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«إلى صا حب السعادة الحافظ» 





أمين افندی الحاوى ( كانب عموى ) له فى هذه الصناعة 
القدم الأولى والمكان اإنفرد . حفظ فى صدر أيامه كتارق؟ : 
( إنشاء المطارء للحبین والتجار ) ء و ( أبدع الأساليب» 
فى المرائض والمكاتيب ) ؛ وھا کتابان يجممان أءاجيب شى 
مما عا کم من أهل ا موی » ويعرض للجهال من ذوى 
الحاجة . تم دخل الجندية فى( قرعة المديو عباس ) ء وهى القرعة 
التذكارية انی طالب فا إداثه ( ااجهادية ) ؛ فكان یکتب ارفاقہ 
الجنود رسائل الوق والمشق والسلام كل رسالة بنصف قرش ٠‏ 
فللا خر ج من ا یش العامل إلى (الردیف) سلك نفسه فى نظام 
( البوبيس ) تسم سنين کوامل » ازداد فيها عل بطرائق النظام 
وطوائف ا لحکام وأحوال الجتمع ؛ وكان من المكن أن يتقاب 
فی ٹیم الشرطة مدة أطول » لولا أن خيرها الد فاق فى بده من 
الشوارع والحواننت قد فاض على جسمه فتر اکب لح » وتدلى 
بطنه ء واستفار فيه الشحم حتى كاد ینقطم قيامه » فل یکن بد 
من المت عليه بہذہ الحجة القئمة على يلاح عينه ء وطول بده » 
وقمود هته ؛ تفر ج إلى حياة ( التحربر )» وهی منذ شب حدیث 
عبقريته ومعامح أمانيه » واتخذ له مکتباً نحت السماء أمام (سرای 
الحافظة ) ء وألق حيّله الوهوبة والكسوة فىغمرة اعلیاۃ وزحة 
اليش ء قمادت له بالشهرة الرابحة فى دنيا القضایا والشكايا 
والسسرة . فكانت المريشة أو الرسالة أو ( الكببيالة ) الى 
يحررها الحاوىء أملاٌ لحرفاله فى ضما نالفوز » ومثلاً لزملالہ ىفن 
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انا . ثم نل فى زوالا ا ت » وتفلفل فى طوای ال اة 
وق مدعل تال الات تقو ق عابي رة فاق 
دليل « الخاطب » ء ونديم الشارب ء وساوة أنحزون ء وتعسار 
الشترى » ووکیل الدی ؛ وسفير الخصوم » ورسول الآحبة . 
تراه أ كثر الہار على مقعده الكشى الضیق فى جلباب قضفاض 
من الکستور الخطط ء وسطف رقيق من النسيج المامل » 
ورغائب الناس تنثال عليه اتثيالالنحل,الماسلة علا طلية الشخمة : 
هذا صاحب مظمة بريد عرض حال » وذاك طالب مصلحة یتس 
طريق السى » وتلك زوجة هاجر أو حبيبة فاجر تطلب المونة من 
قله أ لسالہ ‏ وهذا راقع دعوى برغب توكيل عا عنام ء وذلاك 
جلان يطلب كلة لذوبة أو جلة تحوية ہزین مها رسالته الفالیة المن 
(اربوتته) الرفيمة القدر وأمه, الأريب يده قل » وفوق أذتهقم » 
وعلى شفته بسمات تتعاقب مختلفاتر فى السعة واللون والدلالة » 
يتل یکل طالب برغبته ء وكلسائل بجوابہ . وهو بعد ذلاك لكثرة 
ما ينئى بیوت النساس عارف بأحاديث الأسّر ء عالم باحداث 
ا جامم » خبير بألوان الطاعم ؛ فمنده قصة کل زوجين . وخير 
کل صديقين » وخصيصة کل محفة من حاف الائدة ٤‏ فالقرع 
شفاء من کل داء ء والرز نصيب الأرض من حقول السماء ٤‏ 
وفى الکبد خروق لا تسدها إلا اللوخیة » وق الجسم عرروق 
لا يشبغها إلا الكنافة 


00100 











من عادة أمينافندى أن بزورنا کا یزور غير نا يتا بمد حين » 
فیستمنا سأعة بأخباره وأسراره وثوادره » ثم ينصرف ونح تإبطه 
رزمة مما تكدس عندنا من الجلات القروءة . دخل علينا أمس 
جادا علىغير عادنه > وقوراً على خلاف طبعہ ٤‏ ول یکد ياق التبحية 
حى ألنى إلى" فى شىء من اڑھو سحیفة مسطرة من ورق (المرائض) 
وف دأسها بقل الثلث : ( إلى صاحب السمادة الحافظ ) »وف ذيلها 
بقل الرقسة : (ان الحاوى ) ء وقال : 
تاب مفتوح إلى سمادة الحافظ عن ظريق الرسنالة . 
أتنشره أم تطوبہ ؟ 

فقلت له :.وماذا تريد من سعادة الحافظ با أمين افتذی ؟ 

فقال : قرأت فى الصحف .أنه ألنى ( ممنايف الأطفال ) 03 
فھزنی الخبر » وملكتنى شهوة الكلام » فكتبت إليه هذا 
السكتاب أريد منه أنيضيف نقطة من بحركرمه إلى (مصايف) » 
قتصبح بفضله ( مضايف ) ! والكتاب بین يديك قاقر 





ألرسالة 





قرأت الكتاب فى عر من أحاسيس شتى تتاون تباع 
بالا تجاب والانكار » والحزن والضحك » والاتقمال والتبلد ؛ 
ثم قلت له : إنى أقبل كتابك موضوعاً وأرفضه شكلاء لأنك 
عرفت کین تفکر » ول تمرف کین تیر ٤‏ ولنة الدواوين 
وأسلوب ( المرائض ) لا بدخلان من أبواب الرسالة ؟ 

فقال وقد طنى فى وجهه الدم » وزان رأسه الفضب ٤‏ 
وانتشرعشفتيهشاريه الأزرق :كيف : لقدحفظت الكفراوى » 
وازمت الشيخ عليش » وسحبت الشیخ رشيد » وجادات الأستاذ 
فى ( التحرير ) أربعين عام ! أفتجامينى بند 
ذا بأنى لاأأعيف كيف أ "كنب ؟ ! فقت له : هون عليك ! 
سأ كتب لك هذا الكتاب بلنة الجلات ان أيجبك أمضيته . 
ثم شرعت أ كتب : 2 ساحب السمادة عافظ القاهرة : 

« يتقدم اليك بہذہ الکلمة والد فقي ركابد من نمب الميش 
وعنت البؤس وتربية الأولاد ما جملہ مثلاً سحیحا لآلام طبقته . 
إنك ألنيت ( مسايف الأطفال) فالنيت حت كه الفقیر من 
الى ء وأخذته العامة من اطهاصة .كان هذا الحن لنقصه وقصوره 
كنظرة أهل النار إلى أهل الجنة يضاعف أل الحرمان وهم 
شقاء البؤس» ولكنه على أي حال كان ترضية لكرامة الدب" 

ولقد کان فى نفسی أن أطلب ال وزارة الآمة ‏ أن نجمل 
فا مضايف تووى شرداء الطفولة وطرداء الفاقة ء فتتقلها 

من الخصوص الى المموم » وتحولها من تماق الکال إلى 

میں . فأذاريز الشوارع وأفواه الطرق وزواب الأبنية 
منطاة فى اليل القارس | القاسی بیج وم اليتلى والحمل من أطفال 
القاهىة » تترعرع فى أحضانہم القذرة أغراس الرذيلة » وتتكائثر 
على روانحھم الکرم‌ة جرائیم الشکر ء واللاجى' وحدھا علاج 
هذه الال الألمة . قاذ كان هذا الالناء لسد هذا الملل وإسلاح 
هذا الفساد ء فا عدوات الصوابٰ ولا أخطات ا لمزم ؛ وأما 
أن کان اه الال ريت او قضيت على فكرة جبلة 
واعتديت على حق مقدس ٠‏ 5 

0 
منفعلاً : ماهذا؟ أبن (الديياجة) ؟ وأن ما يجب لثلهذا المظم من 
عباراتالتفخيم ؟أرجو ألا تکل ! سآخذكتانى وأسلهالىالباشا 
ید بيد ! ققلتِ له : أرحتنى أراحك الله ! وسللته الكتاب بد 
یدہم ساخ داید :ورج اللاو یا ار إن كيت 
عدوا جديدا من راء النشر فى اإسالة ١‏ ارات 














ازسالة 


حلام فى قصرةا 
لللأستاذ مصطنی صادق الرافعی 









کان فلان“ بن الأمير فلان يتل فى نفسه بأنه 
8 بشع الفوانن لا من خنع ماء فكان تام سَلِقاً د 
على قومه بان إن أمير ء 'ويمختال فى الناس بان له جََددًا من 
الأساو) ری من بره أن یابہ على أعطافه كدود الملكة 
على الما کَة لان له أصلاً فى اللہ ك 

ركان أنوه من الأممراء الذين وأ دواو دمهم شماع' السيف 
وبریق اتاج » وتخوة اللفر» وعنة تیر والثبة ؛ و کن زمنه 
صرب الحصار عليه » وأفضت الدولة إلى غيره فتراجمت فيه 
ملكات” المرب من فتح الأرض إلى شراء الأرض » ومن 
نشیید الامارات إل, تشیید الماد ارات ء ومن إدارة مرك الأبطال 
إلى إدارة بعر الال ٤ور‏ دی ٠‏ علك ويجمع حی أسبحت 
دفاتر حسابه كا" لها (خزيطة) ملک صفیر 

ويمض ولاو الأمراء يمرفون أنہم أولاد أمراء ونون 
من الشكير والفرور كاتا رضوا من الله أن برسلهم إلى هذه 
اادنیا.واسکن بضروط .. 
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ؤانقل الأميز البخيل إلى رحة اللہ » وترك الال وأخذ 
ممه الأرقام وحدھا يحاسّب عنهأ ٠‏ فورلہ ابنە وار بدّه فى 
ذلك الال يسر ؛ وكانت الأقدار قد کنبت عليه هذه الكلمة : 
غير قابل للاجسان . فحتها بمد موت أبيه » وكتبت فى مكانها 

هذه الكلمة : بجع شیطان 
أما الشيطان فكان له عمل خاص تى خدمة هذا الشاب» 
كعمل خازن الثیاب لسيده » غير أنه لا يلبسه ثيابا بل أفیکار 
وآراء وأخيلة . وكان يجمد أن “يدخل الدنيا كلها إلى أعصابه 
لیخرج منها دنيا جديدة. مصنوعة لمذہ الأعصاب خاسة » وهى 
أعصاب مريضة ثائرة متامبة لا يكفها ما يكنى غيرها فلا تبرح 
تسأل الشيطان بين ا ین وا ین : ألا توجد لذ: جديدة غير 
ممروفة ؟ ألا يستطيع ابليس القرن المشرین أن بخترع لذ 
)١(‏ كنبا مقالة ( أحلام فى الیارع ) وى فالسنة اثایة مالرسالة 
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مبتكرة ؟ الا تكون اخياة إلا عى هذه الرتيرة من صبحها لسبحھا؟ 

کان الشاب كالذى يريد مرن إبلاس أن یخترع لہ كسا 
تسم نہر من اظمر ء أو يجد له امرأة واإجدة. وفيها کل فنون 
النساء واختلافهن . وكان بريد من الشيطان أن يمينه فى اللذة 
على الاشتفراق الروحانى ويثمره عثل جات القدسیة 22 





وهؤلاء اشاق ؛ الكثيرو لال لھا ای“ 
من هذه الدنیاء فم دا الأل والأجل والأغلى ٤‏ وی 
اتہت فم اللذة منتهاها ولم بجد عاطم من اللذات لد 
ما يسدها ضاقت بهم نفاھرت متاهر الذى يحارل أن ينتحر :. 
وذاك هو اللل الذى يُبتاون به .. والفاسق الفنى حين يمل من 





انات یسیم شأنه مم'تفسه كلاق يكون فق شقن فت الآرطن 
وبريد هناك مما وجو يطير فما بالطيارة . . 
ے٭ 


قلوا : واعترض ابن الأمير ذات ہوم شنحاذ مريض قد 
يتحامل بعضه على بمض ؛ فسأله أن سن إليه وکر 
عوزه واختلاله وجمل يبه من دموعه وألفاظه . وكان 
اببس فى تلك الساعة قد صرف خواطر الشاب إلى إحدى 





الغانیات المتنمات عليه وقد ابتاع لما حلية تحینة اشتطً ہائمھا فى 
ان حتى بلغ به عشرة 5 لانو دينار » فهو بريد أن يهديها إليها 
كأنها قدرث“ من قادر . . . .وقطع عليه اك حاذ الکین أفكاره 
الصّبئة فی الشخص الفىء فكان إهانة ليله السامی 
فى نفسه غضاضة من رة وجهه واٹاز فى عرؤقه دم الامارة 
وتحركت الوراثة الحربية فى هذا الدم 

ثم ألتى الشیطان إلقام» عليه » فاذا هو برى صاحب الوجه 
القذر اعا ہم 
الأمير الذى فيه فلا بجدون إلا الشيطان الذى فيه . ولیس فيك 
من الامارة إلا مثل” ما يكون من التاریخ فى الوشع الا 
المرب . ولن STE‏ تر الات كيال غند 
مومس » ولكن بشهادة هذا الال عند عشنر: 


٭ب ووجد 


به يقول لہ : أنت أمير یٹ الاس رن 


ة آلاف فقير . 


E‏ الرسالة 








أنت أمير » فهل ثبت الحياة أنك أمير أو هذا ممنى فى كلة من 
اللغة ؟ إنكائت الحياة فأين أعمالك » وإن كانت اللغة فهذه لفظة 
بإئدة تدل فى عصور الامحطاط على قسط حاملها من الاستبداد 
والطنيان والجتروت » كان الاستبداد بالشعب غنيمة يتناهيها 
عظلاؤه ؛ ققدم" “مها فى الحم وقسم فى شبه الماک يرجم عنه 
فى اللغة بلقب أمير 

ألا قل للناس أمها الأمير : إن لقى هذا إنغا هو تعبير الزمن 
عما كان لأجدادى من ا لحق فى قتل الناس وامتہانہم 

عو عو 

وكان هذا کلام بین وجه الشحاذ وبين نفس این الأمير فى 
حالة بمخصوصها من أحوال النفس » فلا جرم أهين الشحاذ وطرد 
ومضی يدعو عا بدعو 

ونام ابن الأمير تلك الليلة فكانت حَيالشُه 9 من ديا 
ضمیرہ وضمیر الشحاذ : فرأى فیا برى النائم أن ملكا من اللامكة 
فآ 

ويلك ! لقد طروت ذلك لكين مخئی أن تنالك منه جرائم 
نحرض بها » وما عامت أن فى کل سائل فقير جرائيم أخرى 
تحرض بها النممة ؛ فان أ كرمتّه بقیت' فيه وإن أهنته ضما 
عليك . لقد هملكت اليوم نممتك أمها الأمير واستر العارية 
صاحبہا وأ كات الحوادث” مالك فأمبحت فقير؟ً عتاجا تروم 
الكسرة من الليز فلا تھی لك إلا بهد وحمل ومشقة ؛ 
فاذہب فا كدح لميشك فى هذه الدنیا فا لأبيك حق على الله 
أن تسكون عند الله أمیر] 

قالوا : وينظر ان الأمير فاذا كل عا كان لنفسه قد رکه 
حين ت رکه الال » وإذا الامارة كانت وها فرضه على الناس قانون 
العادة ,» وإذا التماظم والکبریاء والتجبر وتحوها إتما كانت 
كرا من الكر لائبات هذا الظاھی والتعرز به . وبنظر 
ابن الأمير ناذا هو بعد ذلك صماولكة أبتر سدم رث الميئة 
كذلك الشحاذ » فيصيح مفتاظ؟ : كيف أهملتى الأقدار وا 
ان الأمير؟ 1 

قالوا : وسبتف به ذلك اللك : وبحك إن الأقدار لاندَّل 
أحدا لامالا ولا ان ملك ولا سوقیا ولا ان سوق » ومتى 

)١(‏ الال 














يقراءى للنائم من الأشباح فى نومه 


صرتم جیما إل الراب فليس فى التراب عظم“ يقول لمظم آخر : 
أ الأمير 
# عن 

قلوا : وفکر الغاب السكين فى صواحبه من النساء 
وعندهن شياءه وإسرافه ء ونفقاته الواسمة ققال فى 
لاحداهن ؛ وأخذ مته إلا فا كارت تمرفہ عيناها فى أسحالہ 
وبذاذته وفقره حتى مرت به ر بیدبہ وفع فى قفا . ولكن 
دم الامارة لزا فى وجهه غضبا وتحركت فيه الورالة المرية 
قصاح وأجلب واجتمع الناس عليه واضطربوا وماج بمفهم فى 
بمض . فبينا هو فى شأنه حانت منه النفائة فأبصر غلاماً قد دخ( 
فى غمار الناس قدس بذه:فى جیب حدم فنشل كيسه ومشو 

قالوا : وجرى فى وم ابن الأمير أن يلحق بالنلام فيكلبكه 
كبسة الشرطى وينترع منه الكيس وينتفع عنا فيه » فتسلل 
من اخ وتبع انی سی آم5 »ثم کته اغد نکی 
منه وأخرج ج الكاز فاذا لیس فيه إلا خاتم وحجاب وبمض 
خرّرّات مما يتبرك العامة بحملہ ومفتاح صغیر ۔ 

فامتلاً غيظا وفار دم” الامارة ونحرکت الو وران الحربية التى 

فيه . وأم السى بما فى نفسه وحَدّس على أنه رجل أفاق” 

متبطل لا نفا له فیصناعة يرتزق منها ء فرق لفقزه وجھلہ ودعاء 
إلى أن یه السرقة ون يأخذه إلى مدرستہا . وقال : إن لنا 
مدرسة فاذا دخلت القسم الاعدادى” مہا تلت كيف تحمل 
الكل فتذهب كأنك جم فيه اللحرّق البالية من الدُوز 
حتى إذا ستحّت' لك غفلة انسالت إلى دار مہا ء غسرقت 
ماتنالہ بدك من ثوب أو متاع ء ولا تزال فى هذا الباب مز 
الصنمة حتى حككه » ومتى حذقته وبہرت فيه انتقلت إل 
القسم الثاتوى . . 

فصا۔ اجات الأمير : أغرب عنى » عليك وعليك » آچزاك الله ! 
وامن الله الاعدادى والثانوى مما . 

ثم إنه ری الکیس فى وجه الغلام وانطلق » فبينا هو يعثى 
وقد تورّعته الهموم أنشأ یفکر فا كان يراء الکن وتلك , 
الملل التى ينتحلونها للكّدية كالذى يتمائ والذى يتمارج والذى 


نفسه : اذهب 


يحدث فى جسمه الآفة ؛ ولكن دم الامارة اثمأز فى عہوتہ 


)١(‏ هو كالففة یسل من الوص 


الرسالة 





وتحبرکت فيه الورالة المربية ٤‏ وبصر بشاب من أبناء الأغتياء 
تنعلق عليه النەمة فتمرّض لمروفه وأفضى إليه مه وشکا 
ا يي 
لنادمتك أو تلحقنى بخدمتك » وما أريد إلا الكفاف من الميشض» 
قان تبلغ ى الیل انی ہیں ب اقل وم مالعا 
وسوكب نم قال له : اسن أ للف و حامق اکل : سأبلخ 
فی حاجتك ما تحب . قال الشاب : ألك سابقة فى هذا ؟ أ كنت 
قراو ؟أشمرف كثيرات مهن < ۴:٠‏ 

فانتفض غضبا وم أنيبطض,الفتى لولا خواقه عاق 
فاستخذى ومضی لوجهه » وکان قد بلغ سوا أسّل أن 
عملا فى بمض الموانيت » غير أن أسحامها جملوا بزجرونه مّة 
ويطردونهمة » إذ وقعت' نه 
الشرطى ففى هاري وقد أجع أن يتحر ليقتل نفسه ودھرء 
وامارته وبؤسه جیما 

قالوا : وس فى طريقه الى مصرعه ہام 
والبصل والکرات وهىبادنة وضیئة ممتلئة الأعلى والأسفل 7 
وجهها مسحة إغراء » فذكر غزله وفتنته واستفواءہ النساء » 
ونازعته النشين:#وبعسي لازا كن له مماشا ولمواً » وظہا 
و رموق هت اناب اث ولاح منذنشا» 
غير أنه ماكاد براودها حتى ابتدرته بلطمة أظر هما الو فى عينيه» 
ثم هرت ف وجهه هربراً منكراً واستّمْدّت عليه السابلة 
فأطافوا نه وأخذه الصمفع عا قدم وماحدث » ومازالوا یتما 
حتی وقم منشاً عليه 

ورأى فى غشيته مارأی من تام هذا الكرب فُخغرب 
وبس وابتلى با منون وأرسل الى الارستان وساح فى مصائب 
العالم وطاف على تكبات الأمراء والُوقة عا یی وما لا ہی » 
ثم رأى أنه قد أفاق من الاغماء فاذا هو قد استيقظ من نومه 




















وله 





بب 
وبالیت من يدرى بمد هذا. ا اسان الأمر على السجد 
ال على افقراء يحسن إل » أ غدا على ساحبتہ ال امتتمت 
عليه فابتاع لها الملية 
يا ليت من درى ! فان الكتاب الذى تقلنا القصة عنه لم 
پذکر من هذا یت بل قط انمبر عند ما انقطع الصف سس 
(طعا) سے 
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سوی رر 


مالكات ووز رات 
بین الماضى والهاضر 
لللأستاذ مد غبد اللہ عنان 





منذ خِر التاریخ استطاعت الرأة أن تتبوأ اللك وأن تم 
الشموب ؛ وهى ما زالت تتبوأ اللك و وم الشعوب فى عصرنا 

ویقدم الينا التارخ منذ.المصور الابرة ابت أف من 
ملكات عظام شغلن عروشاً خطيرة » وألقيت لقيت الهن مصار 
آم وشموب عظيمة » وقن بتديير اللك وقيادة الجيوش ٤‏ فى 
مر الفرعونية » وفى مملکة سبأ » وفى تدم » يتبوأ اللك 
نساء قويات المزم والتكيمة ؛ وفى مصر أيضا نزی ملك رائمة 
ا مسن ہی كليوباترا تحاول رد الفزو الرومانی عن مصر » وتفتدى 
المزعة بالحياة ؛ ثم نری فى عصر الاسلام ملكة مصرية هى 
شجرة الدر تنظم شؤون الدفاع عن مصر إزاء الخطر اسلیی ؛ 
ورى فى النرب » وفى المصر الحديث » عدة من اللکات 
المظبات يسهرن على مصار آعم الأ الأوربية مثل ازایلا 
ملكة قشتالة » ومارى تیودور والیصابات ملكتا انكاترا » 
وکاترین الکبری امبراطورة روسياء وماريا تريزا امبراظورة السا 

و أيامنا تتبوأعر شهولندة أميرة عظيمة هم اللكة ولهادينا ؛ 
بيد أنه من غرائب الاتفاق ومفارقات ا وادث أت الرأة 
التى وصلت منذ المصور الغارة إلىتبوىء العروش وقياذة الدول 
ما زالت تناضل فى عصرنا للحصول على أبسط المقوق العامة 
التى يتمتع بها الرجل » فاذا ظفرت يعض هذه الحفوق فى بلد 

من الاد اتو ذلك فوڑا عظها لقضيتها 

وقد وقع أخيرانى فرنسا حادث یعتبر فوزآ عظلا الحركة 
النسوبة ٤‏ فی الوزارة الفرنسیة الجديدة التى برأسها ازعم 
سم الفرنسية » مسيو ليون بلوم ثلاث نسآء يشنلن 
ع كز الوزارة ء وهن مدام سيسيل برونشفيج إحدى زعيات 
ا رہ النشوية الفرنسیةء ومدام ابرين كورى المالة الكيميائية 











حت الرساة 


الشهيرة » ومدام سوزان لاکور الكاتبة الاشتراحكية الى 
اشتهرت بجهودها فى سبيل حابة الطفولة 

وهذه أول مرة فى تاریخ فرنسا تتبواً یہ للرأة کرسی 
الوزارة ٤‏ وزد الحادث غرابة وطرافة اث أولئك النسوة 
الوزيرات لازا ن كبا نساء فرنسا » حرومات ينص الدستؤر 
من مشاولة أبسط الحقوق العامة ء أعنى حق الانتخاب » وهو حق 
تجاهد الرأة الفرنسیة للحصول عليه کل ما وسمت » وتأاه عليها 
ا لکوماٹ والبرلانات التعاقبة 

ولقد تخلفت فرنسا فى هذا اليدان عن باق الأم الدموقراطية 
المظيمة مثل المكلترا وأعسريكا وروسيا حيث تتبوأ الرأة ماسب 

ومقاعد النیابة منذ أعوام بميدة ؛ وى البرلان الانكليزى 
اليوم عد دکبیر من النہ ؛ وف الوزارة الاتكليزية القائمة 
سيدة هى مس ونفیلد وزيرة ة العمل ؛ وف أمریکا تشغ الرأة 
مناصب الك فى كثير من الولايات » ونحتل عددا كيرا من 
القاعد النيابية ؛ وفى روسیا السوفيتية تنمت تتمتع للرأة بجمیع المقوق 
السياسية والمامة التی یت نز بها جل رتل کا ضا 
الج والتياية یس الادارات وا جالس السوفيتية » وأحيا 
تشغل منصب السفارة » مثل السيدة الكسندراكولائتاى » التى 
لبثت مدى حين سفيرة لاروسيا فى الكسيك ثم فى السويد ٤‏ 
بل ری الرأة تفوز فى بمض الم الفتية بحق الااتخاب والنبلة » 
كاحدث أخيراً فى رکا 
*#** 

كانت المرب انکبری ميدا مغلا هود ارآ 
استطاعت لول مرۃ أن نضطلع بکئیر من الهام العمل | 
وفها لقيت ا رہ النسوية العاصرة فرصة عظيمة لنشاطھا 
وظفرها ؛ ومنذ غداة المرب استطاعت الرأة أن عق كثيراً 
من أمانيها ومطالہہا ء فنزت جیع ميادين الحياة المامة » ونفذت 
الس ارك والون المرة ء » وقتحت لما أبواب الم 
تختصر على مزاول اهن السلیة 
الحادثة كالطب وا حاماۃ والصحافة ٤‏ بل غدث تنافس الرجل فى 
أشق الأعمال وأخطرھا ء كالهندسة والطیران وبعض الأعمال 
المسكرية والبحرية ء وغيرها ما كان اشطلاعها به يعتبر من قبل 
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الجاممى بشائر أنواعه ٤‏ وم تمد ته 





ا التأثير الباشر فى توجيه الدول وا حکومات 


ضربا من الستحيل 
ولتكن الرأة ما زالت ترد بمنف عرن حظيرة التشريع 
والسياسة الملیا » وعن مواطن السثولية العامة ؛ وإذا كانت 
قد استطاعت أن تفوز فى بمض الأمم بحقوق الانتخاپ والنياية » 
وأن حتل بمض الوظائف الكبيرة ء فانها.ما زالت بميدة جدا 
عن التائیر فى سير السياسة الملیا » وسير التشريع القوى ٤‏ 
وما زال الرجل بستأثر وحدہ بتوجيه السياسة والتشريع بعيدا 
عن تدخل للرً ة أو اشرافها . وقد تمشى أجيال أخرى قبل :أن 
ة أن تنزو هذا اليدان غزوا حقيقيا » أو أن تسام 


وھذہ ظاهرة تدعو إلى التأمل ؛ ققد أتيح للمرأة ‏ فى كث 
من المصور أن تتبوأ الاك وأن تقود الأم » وأن نستأار بتوجيه 
السياسة المليا » ولكنها حرم فى عصرنا » ر مو عصر بقدمما 
وظفرھاء من تبوىء مناسب | والسٹولیة . وبعبارة أخرى » 
فقد سبق فوز الرأة باللوكية » فوزها بالوزارة أو ما عائلها ؛ بيد 
أنه لبس من الصعب أن نفسر هذه الظاهسة :التاریخیة ٤‏ ذلك 
أن فوز الرأة باللوكية لم يكن راج فى عصر من المصور إلى 
مواهب ومثرايا خاسة تؤهلها للاشطلاع بہذا النصب المطير» 
ولکن هکان يرجع ذخام لقوق الإسرة وتطورات الوادت ؛ 
وقد كانت حقوق الأسرة فى اللك تتشح فى العصور القدعة 
والوسطى بنوع من ا حق الاهى » وف ظل هذا الحق الزعوم 
الذى كانت تقدسه الشعوب فى تلك المصور استطاعث الرأة 
أن تتبوأ اللك بالوراثة والتميين لا بالأهلية والاستحقاق 

وإذاكان من الانصاف أن تقول إن الراۃ استطاعت فى ظل 
اللوكية أن تقوم أجياناً عهام اللك والسياسة بقوة وبراعة ء فانه 
يجب ألا ننسی أن وجودها فى هذا الركزلم يكن عنوان فوزها 
الاجا » ول یکن نہابة فی تطور النشال ينها وين الرجل » وإنه 
م یکن أ كثر من ظاهرة تاریخیة عرضيةكا يننا 

على أن الرأة لم تقف فى تونجيه: المروش والسيأسة عند هذا 
الوطن الذى ارتفمت اليه فى ظل الأسرة والحق الالَعی » 
استطاعت فى ظروف كثيرة أن تصل بقوۃ عنيسها ونفوذها إلى 
؛ ويقدم لنا التاریخ 














السص3٭ 





أمثلة طریفة جة من هذا التوع البارع من النساء . وم خل 
التاريخ. الاسلاى نفسه من أمثلة من هذا النوع ٤‏ ف تاريخ 
الأندلس جد امأ نصرانية بارعة هى صح النافارية جارية للم 
الستنصر وأم ولدہ الؤيد “تيطر بنفوذها على السك ول حكومة 
فزطنة ڑماہ خر آمرام وتر ى اة اسر والارلااۃ 
فاذا توفى الحم نراه تستأثر مدى حين بالوصایة على ولدها ااؤید 
وتوجه ناسية الشؤون ببراعة ودهاء حتى یسطم مم النصور بن 
أبى عامس (الحاجب النصور) فيسلها كل سلطة وكل نفوذ . وى 
دولة بنى عباد باشبيلية » رى جارية أخرى هى اعماد الرميكية 
جارية المتمد بن عباد وأم أولاده تسيطر على حكومة اث 
حين ۔ وى أوآخر دولة الاسلام الأندلس جد امرأة نصرانية 
مئثريا زوجةالسلطان أبى ا مسن النصرى ملك غرناطة توجہ شؤؤن 
الدولة طبق أهؤائها وتثير بمساعها ضرام المرب الأهلية النىاثبت 
بسقوط عرناطة فى أبدى النصارى . ویقدم الينا التاريخ الأوربى 





نماذج عديدة مدهشه:من نساء يسيطرن على الدولة بطرق غير 
۴ لت بأن تقدم من ذلك مثلين بارزين : أوهما مثل 
الركيزة دی بومبادورصاحبة لويس المامسعشرملك فرنسا +وقد 
خلت ف‌البلاط مکان اللکة الحقيقية ء وسيعار تمد ىأعوام طويلة 
بنفوذها على شؤون القصر والدولة ء تولى وتمزل » و تام وتنهى » 
وتؤلر فى توجيه سياسة فرنسا المارجية أعظم تأثير » وتقبض 
على مقاليد السلام والحرب . والثل الثاتى سو مثل البارونه رياره 
فو نکریدئر » وهى سيدة روسية غادرت حياة زوجية تكدة 
لتمتئق حياة الزهد والتصوف » وقصت علينا حياتها الأولى فى 
كتاب عنوانه 2 فاليرى » » وطافت أرجاء ألمانيا وسويسرة 
ومی حض على الزهد واحتقار متاع هذه الحياة الدنياء ثم ألقت 
مها القادير إلى بلاط القيصر اسكندر الأول ء فاثرت فى نفسه 
تأثيرا عظیا واستولت على مشاعره وتفكيره ؛ وكان یقضی معها 
کل بوم ساعات عديدة فى الصلاة والشورى ؛ وقد ظهر تأثير 
هذه الرأةٍ الثرییة فى عقد « الماهدة القدسة » الشهيرة ء :ای 
عقدها القیصر مع الفسا وبروسيا (سنة ۱۸۱۰) وغمرضها الظاھی 
تنظم العلائق الدولية طبع للمبادى” السيحية ء وترویج الحبة 
الأخوبة بین الشعوب » وعرضما الحقيق مقاومة التزعات 





مباشرة » وذ 
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والحركات الحرة ؛ وکان للبارونة فون کریدنر فى المث على عقدها 
أعظم أثر ؛ کا أنها لبثت مدى حین توجہ سياسة القيصر طبق 
آزائها ونسانتحھا 

فهذه الأمثلة التاريخية المديدة توضح لنا إلى أى مدئ 
استطاعت الرأة أن تنزو مواطن التأثير والنفوذ فى الشؤون المامة 
بطرق ووسائل غير مباشر: ؛ بيد أن هذا الفوز الذى برجم دا 
إلى عوامل وظروف عرضية » لم يكن ثمرة نضال أوتطور ظبیی ٤‏ 
أما اليوم فان الرأة تسير فى میدان النضال بخطوات حثيثة » 
احق لنفسها بوسائلها وجهودها ظفرا بعد ظفر ؛ وإذا كانت 
الرأة تتبوأ الیوم كرامى النيابة والوزارة » فذلك لما استطاعت 
أن تشق طريقها إلى تلك الناسب » وأن تدلل على أهليتها لتولماء 
فعى إذن تسير فى طريق طبيى لا أثر فيه للطفرة أو الموامل 
المارضة الى رها من قبل إلى مواطن نفوذ لم تكن تل ع 

ولا ريب. أن الرأة لن تقف عند هذا الفوز || 
يكاد یعتبر فوزآ رمي فقظ ؛ ومن ا حقق آنا ستمتز بهذا الفوز 
على ضآلتہ فتضاعف جهودها ؛ وإذا سارت الحوادث فى طريقها » 
وإذا لم تمقها الموامل والؤثرات الرجمية » فان الرأة ستصل 
فى الستقبل القريب فى تحقيق أمانها إلى مدى يصعب اليوم 
ادراکہ وتقدبرہ » وإن لم يك ثمة شك فى أنه سيكون عظیا 
بميد الأثرر؟ گر عب انر عثايمر 













الہ روات 
ارک سیلان. روت ملاعم ” . 


کر ئن تاشر 
27 7 طا 9 
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هری روبر 
عدر اللالاديب: الف رة ونيب المحابين 
الاستاذ عبد الحلم الجندى الحامی 


إلى الحاماة ء فى شخس الحاى الأول » 
والقیب الأول ء ابراه الملباوى بك 


فى العدد اللاضى ] 








ولسكن ما الذى يقوله هنری روبير فى تلك القضايا التي سلخ 
الحقق فى حقيقها عام كاملاً » أو التى اسودت فہا آلاف 
الصحف ؟ للجواب على ذلك تقول إن هنرى روبير كان يجيد 
عدم الكلام بقدر ماکان يجيد الكلام ء فهو يعمد أولاً إلى 
الألة النى محم القضية -- إذا سح هذا التہیر فى لنتنا 
المربية - فيظهرها على طريقته بقوة وبسرعة وليجاز » ثم 
بسقط من كلامه أ كثر ما فى القضية من حواش تنأی به عن 
ا وع ؛ فهو ندرك کل الادراك أن ایر لاحای لیس عرض 
كل ما فى الأشبارة » بل الفن الحقيق هو ترك ما یجب أن يرك 
فما ؛ وقدعا عامنا أساندتنا أن فن الحذف يساوى تام فن 
الکلام ... ولذلك كنت جدہ مسرعا ء متماً » مقنما ٤‏ کل ذلك 
فى وقت واحد 

کان يقول إنه درس « لاشو » دراسة میقة ؛ لكنك 
لا جد نیہ مشا من أستاذه » فرافمات روي رکانت مرافماتر 
موضوعیسة محردة » لا تتخللها الجاجلة ولا الصوت الداوی » 
ولا الصور التاريخية ‏ ولا المبارات النيانية اطلایة التى یتشاہہ 
فما لاشو مع أستاذ ذلك المصر ھ 207 . والمق أن 
تلامیذ لاشو لم يكن مہم نقيبنا الذى تحدث عنه » بل إن 
لاشو قد.خلف من بده باربو نابغة الفن التقليدى فى الدفاع » 
ولابوری» اله الذى 'بُرعب بقدر مايستطيع الاقناع ۽ أما هزى 
دويد کم یکن مهمه رسم الصورء ولا طلاء اللفظ ء ولا طلاوة 
الاساوب ٤‏ ولا تفخيم المانی ٤‏ فاذا.جاءت صورة من الصور 
أ أو ےک من السك فی سرش الدفاع وجدتہا متزعةمن سم 
الواقع لا من آفاق ایال ء ووجدنہا من لباب القضية لا مترددة 
بين الحوائى لتثير الا جاب 


رحه الله ! ألا فليقل لنا إن کان حقا قد تتلدذ لأستاذ 
القرن الافى - بعد بربيه = هل هو کان يرى أن يقول 
للمحلفين تلك الكلمة السرحية أو الخطابية التى قا لما لاشو فى 
سنة ۱۸٥١‏ وهو يترافع عن روداف ام بدس الم إلىعشيقته 
« بی 6 : « ها إن السماء تدوی لکا نما تكاد تتقض ؛ إنكم 
ن هزيم الرعد وعصف العاصفة ! 5 
سخطا على ما على الأرض من اعنات ... إنها تج سی على تلك 
الاجراءات !! ». أو تلك الكلمة المائلة التى صومما إلى القضاة 
فى مرافمته شد الجنرال « تروش » ہمد حرب السبعین » وكان 
ش قد ہاو ف قضية الأمبراطور » وكان الأمبراطور 
قد لع وكان الأمبراطور صديقا شخسيا الاشو ء قال : 
... [نکم ستحكون ف قضية المنرال تروش ... ولکن 
التارخ سيصدر حکه على سكسك ؛.. وسيقرأ تار کل مادار 
ق هذه الات .. فنا أن تشحوا كل ھی عة ؤاحدة:.. 
فيقول بنو الأجيال القبلة : إن كل شىء فى هذه الأمة قد شاع 
« حی الندالة نفسها ! » یکن رويير نحو ذلك النحو البلافی 
فى الدناع ء لأن وظیفة الحاى عندہ کا قال : « أن يقنع لا أن 
یلم » ولان الدنيا تنيرت ؛ والاکم جات سور الؤشاة 
والحضا ساس تج نا ”رید أن تصل بالدنيا إلى 
آخر الدنيا ... 
یا 59 لاشو ولداته ثم أولثك الذين بقولون مثلما قال 
باربو عن دلسبس : <... ذلك الائات الذى أشاف يعض 
ال« رتوش » إلى صورة المليقة کا أبدعتها بداطالق ... » أو مثل 
فکتور هوجو وهو يترافم عن ولده شارل شد عقوبة الأعدام 
« .. هذه المقوبة التى إذا وقمت على جرم جماته يشك فى وجود 
الانسانية » فاذا وقمت على برىء جملته يثك فى وجود الله 1.. ٤‏ 
أو مثل فکتور هوجو أيضاً وهو یترافم ىهذءالقضية » وإذا شثت 
ققل مثل الم = الأب النص رکا سوه بمد ال مرب الكبرى -- 
أُعنی کلیمنصو عند ما ترافع عن أميل زولا عقب لابورى » فنقل 
عن هوجو تلك الاشارة البديمة إلى تثل النيح ء وكان إلى 
ذلك الوقت يوضم خلف هيئة المكة فى الجلسات وقال : 
ھ انظروا ودام ء فهذه أ كر حیة عررفه! التاريخ لأخطاء 
القضاة ! . وكانت قضیة أميل زولا تدور حول إعادة 

















الرسسالة 
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النظرفی قشیة دريغوس ٤۶‏ أو الملباویٰ مثلاً فى قضية نزاعة 
ا » وبتلك الوثبة الذهنية البارعة ء بل تلك ال ِوبة الرائمة 
االدۃ » عند ما رد حفنى بك مود أحد التشارين لشبهة 
عرضت له فرفض ارد وأخذ الدفاع عن الخصم یسر حفنى بك 
ہا رده رفض وبأنه يتشكك حتى فى القضاة ؛ ویم حتى 
رجال المدل ؛ قال هلباوى بك « . . . ما عرضت له الشهة فى 
قاضيه لم ينخلع فؤاده كر » بل أقدم على أن بطلب الحقيقة عارية 
والمدالة محردة ؛ لیطمئن قلبه ؛ وقد » وفى سبيل الاطمثنان قال 
موسى : ( رب أرق أنظر إليك قال لن ترانی ولكن انظر 
إل الجبل » فا ناستقر مكانه فسوف تراتى . فلا جلى رنه للجبل جمله 
دكا وخزموسى صعقا . فلا أفاق فال سبحانك تبت إليك وأا 
أول الؤمنين ) ٠۰‏ 

فالاطمثنان الذى نشده موسي وظفر به ء هو الاطمثنان الذى 
نشدہ حفنى وظفر به ! والذى حصل من حذنى حصل من إنسان 
أسى منه ألف صرۃ » وبالنسبة لمن ؟ بالنسبة من هو ای منسعادة 
الستشار لا ألن مرة . ولا ملیونەمہۃ » ولكن عقدار الفزق 
١‏ بين الانسان وخالق الانسان 

لا تجد لذلك التصوبر وأشباهه نظائر عند هنرى روییر » 
لكنك تجد له خواطر ممتمة تستحيل عند تلاوتها إلى حجج 
موضوعیة فى الفضیة الطروحة . ومثل ذلك ما نقلناء من قبل فى 
ختام مرافمته عن بوبوروش ؛ ومثل ذلك أيضا ماجاء فى مرافمته 
عن الدكتور لابورت فاستمع إليه بوجه نظر القضاة إلى الأطباء : 
« ... انظروا إلى تلك الئرفات الفساح فى الصحات وال 
حيث المواء مشبع بسموم الدفتریا وجرائيم الطاعون » وا 
إلى أولئك الرانحين الفسادین فى تلك الغرف أمام مرضى ینفٹون 
الوت الزژام من الشہقات والزفراث ؛ هل عم على واحد مہم 
أنه أجفل أو أنه ارتمد ؟ هل تردد واحد مہم عن القيام بکل 
ما یفرضہ عليه الواجب ؟ ارجموا إلى إحصاءات الجى الصفراء 
والكوليرا » واسألوا کم من هؤلاء الفرسان قد سقط فى ساح 
الشرف ! انظروا إلى هذه الطاثفة وقولوا هل هى الطائفة التمردة 
على القاثون والتى يحب أن يضرب على أيديها ضريات البطش 
والاتقام ؛ . . لا۔ لا. . نکی ستجدون هؤلاء ال 





٤ 











البررۃ 


للل وللفن وللانسانية قد وهبوا تفوسهم للم وللفن وللتوت فى 1 





سبيلهما ٤‏ فهم نارۃ يصرعون الوت وارۃ يصرعهم ؛ لکہم 
يستحقون الا ئجاب فى كل حال 11 .. » 

وكانت له وثبات فى الار جال يتناقاما اابكافة ؛ فثل 
رده على النقیب دربيه الذى جاء فى صدر هذا البحث ء وعثله 
ما رواه « جو أندن » فى ( أشهر قضايا سئة ۳ ) ولقد کان 
توریز ا می الأشهر بداغم بجلسة ۱۹ أ كتوبر سنة ۱۹۳۲ أمام 
استثناف الجنح عن موكله ( ثرمون ) ضد ( ما کوشیا) م وکل 
هنرى روبير » وكانت التهمة نصبا موجه ضد ثرمون + وكان 
هنرى رویر ای الدىالدنى » وكانت نظرية تورز أن تا كؤشيا 
سبق أن نصب على ٹرمون خاء ثرمون وأصلح ما أده عليه 
کو شیاء واختم دفاعه بكلمة مسرحیة خاب الألباب قال : 
« .... لقد كانت رواية : أما ألفصل الاول فتا کو شیا يرب 
ٹرمون ؛ والفصل الثانى ڈرمون يضرب تا کو شیا 4٠.٠‏ وینا 
هو يسترسل نأدى هنرى روير يصوت ضخم : « ... الفمسل 
آفالث: إلکة تضرب ٹرمو e‏ 

کان زعم الارتجالیین کا قلناء فا هوالارتجال إذن؟ أما ارنجال 
الفكرة فجازفة بحقوق الناس » ووصمة للحاماة » واستهثار 
بالقضاة ؛ وأما ارتجال الألفاظ فذلك شىء آخر ؛ والمای الذئ” 
برحل الكلام هو الذى علك أعنة البلاغة ء أو هو الذی حضر 
مرافمته مرات وسات » أو هو الذى كمون على مواجهة 
الاحداث وحامهة ما يفاجي' ؛ وإذن فهو لا پرنجل و[شا هو 
تخرج مافى مواهبه من كنوز غائرة نظھرھا الماجة ء فهذا 
عضر غير مباشر ء وهذا هو بالطبع ماعناه شارل شنى فی 
محاضرتہ لفتيات ال ماممة فی سنة ۱۹۱۱ء إذ حدمهن عن حيانه 
الأولى فا اماۃ قال : ف ... وكناجيم) سام بنصيب ضخم تلك 
الأ كذوة الشائعة وهى أننا ترجل عفو الہدیہة کلام سہرنا فى 
محضیرہ طول الیل وأئناء اهار .. !! 4 وف أواخر القرن الافى 
أشار عام - کان عضواً فى مجلس النواب -- إلى أن القضاة 
سیسممون من(باربو) مسافمة أسلها مكتوب » فصرخ باربو بول 
الداوى : « فم إن احتراى لمذه الساحة یضطرنی لتحضير 
ما أقوا ل » سكن الذي نلايحضرو نكلامهم وعاؤونه بالتناقض يجدون 
صدوراً رحبة فى ساحة أخرى . . » وكانت الساحة الأخرى 


لبا جلی التواب 








للك 
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كان هترى روبیر بوصى الحامين دا بالاطلاع والاستمداد ۽ 
کان یوصی بالقراءة دابا وتإلكتاءة دانم ؛ کان يقول مقلا قيل 
من قبله : إن سر النجاح هو 2 أولاً : العمل وثانیا : العمل » 
وثالئا : العمل » ولقد يكون الحاى موهوبا وكله كفايات » ناذا 
م يجدد نفسه ويزوّدها بالعلومات وجد نفسه بعد ضنوات أجوف 
فارغا بردد اليوم ما بردده غدا . حدثنا النقيب پایان عن شنى وبإربو 
هما قضيا حو المشرين عا فى زاوية من زواب الحاماة لا یمرفھا 
اشماع النور ؛ وفى تلك الأثناءكانا » وخاصة بارو يتساحااتف. 
بدراسة عميقة للملوم والتاریخ ٤‏ حتى إذا ثلث قرن كان 
باربو يفنتح كراساته ليستخرج منها شواهد ہی آل الآبات فى 
الحاماة بل فى الأدب الكلاسيك ؛ ولكن روبير قذ عرف 
الشهرة فى مستہل حیانہ فهولم يكن ينعم > أو يشقى = یما 
سماه الفراغ الاجبارى للمحامين » ولكنه مع ذلك کان يجبر الزمان 
وسحته على أن عنحاء الفراغ والملم . وإذا رجمت إلى مؤلقانه 
وخصوسا فضا تار التكبرى » تلك القضاا الى تمتير القضية 
الؤاحدة مها دنيا كاملة" فى قرن کامل » عندلذ يتضح لك مباغ 
ما أخذ به رويير نفسه من نصیحتہ لاحامین 

إل هله الکفایات النظلّى کان یضیف كقازة ناسة”هى 
املق المظيم : میالتواضع . وقداما قال ھ لابروبير » ( إالتواشم 
مع الكفاة »لظلا مع الصو » تظهرها وتونحھا 52 

مكذا كان رجلنا مع رجال القضاء ومع الزملاء 

هو قد سلخ قرابة مکوو يرا انام النشاة دارا 
وبع ذا م تسيع عات واحد کلاہوری الذى أسلفنا عنه 
القال » أوكثيثيانى حى قم لمحا كة وأوقف مدي تكد 
تنقضی حتى سار وزرا للحقانية ؛ ؛ ثم سار رئيس للوزراء ! 
اذا مسب برية تاها وع ف می 
الثلاثة عشر فقال للنائب العام : « . . لالست حسن النية فى 
هذا الذى تقول ؛ إن القوانين لاعلیق فى هذ لڈیم اکا 
تفسر ایا بما لا تحتملہ ؛ إن النع.وص ىترھق کیا رہق بها 
الزجال . ! » ولا ك سلوب ٹولتیر عندما قال عن قضاة كلا : 
« . .لات ذکرونی بہؤلاء القضاة الذين نصفهم قرود ونصفهم 
قضاة ! » ذلك لأن هنرى رویر كان يمرف أن جلال الحاماة 
من جلال القضاء » وأن شخصية القاضى جزء من.معنى القضاء 








لا ينفضلان . أما مع الزملاء فكان خير اژملاء » عطفا وأدباً 
وحسن وفاء یا و جیما »كلها ذ كرات حاوۃ عن 
الزملاء والأسانذة ت أب الشارات EE,‏ 
درييه ؛ وهذه أمداح تترى للثقيب مارتینی » وتقدير لاحد له 
للخالدين بواتكاريه وبارتو ء ولد بوى وماران ولبریان ذى الصوت 
المذب عندما يترافع » وھذا إتجاب لا حد له بلاہوری » وحب 
لشارل شی » و إکبار لبارو وروسو الح . هذا الثبتالحافل من 
الرجال الذين تتردد أُسماژہ فى مؤلفاته . حتى إذا راودتة النية عن 
نفسه استمهلها لیکتب سطوراً م حل الوفاة بها ويين الناس 
لعلأها مدحاً للقضاة ولرجال الحاماة فى الأمس الدابر » وللمخاماة 
نفسها ء :تلك الألبهة التى طالا قدسها ء تلك النانية التى طالا 
عبدها وأخلص لما الحب والمبادة بل التى ملا الوجود الانساق 
بکلام عنہا 'يشبه الآلحان 
ود بد 

وبمدہ : فا هى الحاماة ؟ « ا ماماۃ أسبى مہمة فى الدنيا » 
کا قال ثولتير وکا ال ابن کر کنت أرجو أن أكون عا » 
بل ہی کا قال ماکس باتو « إن الحاتى ملك » ٤‏ ليست هذه 
السارات لوحات أدبية معلفة ؛ لکنہا حقائق قأعة منتزعة من 

سم الواقع ؟ إلى ا ای وهو يترافع ؛ لا إلى ( بربيه ) وهو 
يترافع عن ملك مستقیل ضد »للك قم ٤‏ وع ن ملك مخلوع ضد 
ملك منصب » ولا إلى ماليرب وزملائه وم « يمءاوات إلى 
التكوثثاتسيونالحقيقة ورأسهم 
ولا إلى الملباوى وهو يترافع فى آخر القرن الاضی عن البرفن 
سيف الدين ضد ملك » وف ۱۹۳۳ عن البرنس محمد على ضد من ؟ 
أو فى سنة 1414 عن خیری باشا وحرم باشا وورا:نھا من كان 
وراءها ؛ ما إلى هؤلاء قصدت ولكن إلى الحاى الصغير - أ 
الشاب فليس فى الحاماة سغیر وكبير » بل فما شاب ومكتهل -- 
إلى المای النائى' وهو يقف أمام النصة » فى محكة الجنح أوأمام 
التافی الجزثى ؛ هو دا بدلى عرافتہ بین الاحترام الام دا 
أو الايجاب العام فى بمض الأحوال ء كلات متزئة ء:وعباراتر 
واحق كلها إخلاص ؛.مسموع الصوت مسموع الكلام > 
لكأنك به فی رداته الأسود » الكاهن الجليل فی ساحة الد ٤‏ 
الأعناق حيطمة ]نيه : والآمال ممقودة عليه ؛ قو مده مستقيل 





(els €‏ عن لوي سالساوس عفان 


ایی ا ۱۷۴ 





أسرة أو برو قير أ وكرامة رجل أو عرض غانیة ؛ ولقد یکون 
الحاى فی سبیل الدفاع عن موكليه قد نحی مانمی » أشماف 
أشماف ما كسب ؛ وهو قد يكون تقدم الى الدفاع کا كان یتقدم 
أسلافنا الأولون » ندافع النجدۃ والروءة وفی سبيل الشرف لا فى 
مقابل الال ؛ هو ذا يقف ببسالة أمام الطنيان ».طفيان الأفراد 
أو طنيان الطبقات أو طنيان الأمة أو طفيان الحكومة ذاتها .. 
إنك تكاد حسب عندئذ أن الروءة والبسالة قد امخذتا شكل 
رجل يتكلم » حتى إذا انتعى من مرافنته أملى التارخ إملاءة 
بسيطة ليسمع كلة القضاء أو كلة القدر 

انظر الى ا ای فى تلك الصورة الصفرۃ التى رسمناها » وهل 
لنفسك مع ماکس باتو « إن الحاى ملك ٤‏ 

ولكن - أا الاخوان الحامون - إذا كان حقا أن 
ليشت هناك مهن وضیعة » وانغا هناك أشخاص وضيمون فانئمة 
حقيقة أخرى هى أنه ليس هناك مهن رفيعة » وانھا هناك رجال 
پرفعون من شأن المنة . فاعملوا إذن على رفع مستوی الماماۃ 
دانم بإستمرار : اعلموا أن الياة السادية ليست هى الطمح 
للساى نن لبس هذا الرداء الأسود ء بل إن هذا الرداء کا قال 
ا لملباوی فى مرافمته عن الوردانى نما يذكرنا باننا قمیسون فى 
معبد المدالة نشاطر الئاس لواتجھم وأشجانهم ؛ وكا عت 
المنة سما مها بنوها عر الابتذال ؛ واعلموا أن نصف الوزراء فى 
الحياة الدعوقراطية لا يميشون بمد الخدمة إلا عيشة الكفاف . 
اعلموا أن الحاماة وسالة وليست تجارة ؛ وأن السميد من استطاع 
أن بفهمها على غير أسسن الال ؛ هانوا سحائف التاریخ تشهدوا 
الثروات تتدفق على انحاى دا بمد أن يكون قد قام بواجبه فى 
سپیل ألشرف أو فى سبيل الما المام ؛ تشهدوا الال يلاحق 
ای بمد أن یکون قد أدى رسالته فى خدمة الظلومين أو فى 
مدافمة الطفاة ؛ تشہدوا الحاى المظلم لایسی الى الال وائما یسی 
الى الشرف » وکا أعرض عن جع الال اتحدر اليه الال م نكل 
ناحبة . فالسميد متكم من استطاع أن يفهم الحامة على أنها خهمة 
ومهنة ؛ فاملأوا تفوس بالتناقة ء واماذوا أذ الم ء واماڈوا 
فراع = الاجباري أو الاختيارى - بالدرس وبالتحصيل 
وبالسی الطرد حو الکال 

وأتم أمها انحامون الشبان : اسموا ١]]ن:الماماۃ ‏ فصر لم 














دل آن اتی وا فأنتم إذن أملها الرموق بالمنابة : 
ا كتبوا دان ء واقرأوا داع » وتعلموا حسن الأداء - فالحاماة 
فى الحقيقة ليست إلا حسن أداء - واذکروا أن المياة 
الدعقراطية قد ذللت لے كل شماب الجد » وفتحت2؟ الأبواب 
على مصاريمها ء فادوا رسالتي علىخير وچوھھا ء وكونوا دای 
شجمائا ؛ وأضيفوا الى ماد أن خير ما عابنا أسانذتنا هو أن 
احترام العامة من احترام القضاء » وأن خير ما يكسب به الدعوى 
هو سلامة الأسلوب ونزاهة الفاية 

اذکروا أن رٹیس حکمة النقض السابقكان رئيس لان 
وأن رئيس نقابتك السابق هو الرئيس الثانى فى الدولة بمد رئيس 
الوزارة » واذڪروا أن رئيس الوزارة الیوم بل صنالحب 
الرياسات جیما » كان وما بزال محاميا م . واعدوا أخيرا أن 
شارکوم کزملاہ لا كرؤساء سیمود الیک منہم من 
يمودون لیتشرفوا بحمل ذلك الرداء الأسود الذی يساوى كلة 
الدفاع ؛ ذلك الرداء الذى كان يحمله بوانکاریہ وماران بين رياسة 
اججهودية ورياسة الوزارة مثٹاما كان يصنع ڈیثیانی ووالدك روسو 
ونٹلا يصن عبد المزيز فهمى ومكرم عبید 

کم کت أود نو تفلت إليكر تلم الحطبة اظالدۃ التى ألقاها 
الستشار«داجوسو» من حوماثتی عام فى ال حامين واماماۃء ولكن 





القام ضاق اليم مها تلك اطائعة :س 
«. . حسب؟ جزاء على آلائے المظمى التى تسدونہا الى 
الناض هذه العظمة وذل؟ الجلال » وألا تكونوا مدينين بالظمة 


وبا لال إلا الى اض . حسبك أن يتخذ منک الناس مثا 
اتخغذوا من أسلاقك من القادة والمداة والرسل » وأن ترتفموا الى 
تدم الکانة الملیا فوق الكافة فتتولوا صرف النازءات وفض 
الحصومات ‏ تتولوا القضاء الفعلى بين الناس کا بتولاہ القضاة 
الوظفون ولكن عا لم من سو الفابة ونزاهة القصد ونصيب 
ضخم من الاحترام الام وکا لم من نفوذ الكلمة وبلاغة 
التأثير وخلال المبارة . . . . هل أثم إذن ستتكونون لان 

أداة تقدم لاعوامل تنفتل بك الى الوراء ؟۔ . هل ستکون هذه 
لحاماة التى طالا عملت لجد الأمة ؛. وك ستعمل فى سبيلها ؟ هل 
ستکون عند رجائنا فما فتحتفظ لنفسها عازلہا الرفيمة الملیا بین 
آلمن غ بالفقه وبالبيان ولكن المدل والتزاهة أيطا ؟ . :> 





يفنل ارس3 


و - 
x | 8‏ 
صوب ف 
[ مهداة الى الأستاذ الزیات ] 
للاستاذ معروف الأرنائوظ 
«... اد تال لما إن ا بز 
با «سافو» ... مم رفع صوته قائلا 
قريب می وإ لأراه فى هذا النور الذى طفو 
على «سيناء» ! وفى هذا الفتون الذى يراق 
على بادية اليه ! » 


قال دکریستیا٤‏ 2 لسافو » وقد اط حالدبر ف الليلة ا وناء 
وهبط « وادی المربة » ناركا وراءه قنن جہل « حور » : ناشدتك 
لله أخية أن تسممينى شيئ من حوار «أوديب» حيما اشتملت 
عليه جبال وطنه ؛ اله ليروق لی وقد شابہت هجرق هجرته 
وماثلت شجوی شجولہ ؛ وحاکت لال لياليه » أن ستمع لمرسه 
الج" فی هذا الوادى الصحر ... إنك لتتذكرين خروج هذا 
الك فى ذات ليلة الى جبال «كولون » ومعه ابنته « أنتینون ٤‏ 
فا أظلته ال.حب وأرزمت السماء وقعقعت مهافت على ابنته فى 





٭ الفصل.الثالك والثلانون من الروابة الخالدة ٭ عمر بن الخطاب » 


أسها الزملاء ! كلة أخيرة 
إن نیع المظم الضطلع بشی شؤون الدولة یکاد يقول مثل 
« اللك الشمس » 2 أنا الدولة» فأهيبوا به أن يذكرنا ٠...‏ 
وعند ما يسدر القانون » وتتقرر حصانة الحلى فى الجلسات » 
ومئذ تلاسون بأصابکر ماقله ماکس باتو من أن الحانى ملك » 
بل وتضیفون إليه أيضا أن الحاى ملك 
عب الم اللندى 
عراجم البحث : مؤلفات هزى روییر L'avocat; Les Gands ۶۲٥۰۷٤٥‏ 
de L'histoire; Un Avocat de 1830; Souvenirs du Palais de‏ 
IPa Ville. Modèls Francais IV, Edmond Procés‏ 
Anthologic des Avocats Français contemporains : Ferman‏ 
Paiyan Leurs Maniere. Bernard Gasset‏ 
مؤلفا الأستاذ الجداوى (المراقة ومراقعات ) 211936 21 dîde‏ ممت 
محاضرۃ لويس بارتو وعاضرۃ شارل شی فى Uuvêrsite des Ales‏ 
1937 
المنشورتان فى جريدة 027059516 [aura 1 de‏ سنة ۱۹۱۱ 
des Annalis‏ 








رق وجب وسألها أن تذكر له اسم الأرض التى وطنما وقال 
ما إنه يحب أن.مدقن آلامہ ومتاعبه وذ كزياته فى الننی » فطفقت 
«أتتينون» تنحدث إليه عن وطنه ا مدید » فرق وسكن ولطفت 
أحاديها حزيه . نم حدثیی با 9 سافو ٤‏ غن ھ أوديب » وعن 
« افون ».فعا أناذلك الات س « أوديب ٤ء‏ وأنت « أثتيغون » 
رفيقته فی أرض التق » ولكن ساف وكانت تذکر فى « فروہ 
ابن مرو وف المركة الى نہد الها برجال حصدت تصفهم 
الحرب وما يستطيع الذبن جوا من غضب «قيصر» أن يستبقوا 
الحياة الى ليال فلقد تتماورثم الرماح والنبال والسیوف م نكل 
ناحية ويعنعهم هذا الميش الكثيف الرابص عند منافذ الأودية 
ومسارب الطرق من الافلات . فتضيق مهم « سلع ٤‏ ويضتم م 
الحصار والطوى والبرد واتقطاع الدد : 

لقدكانت تفكر فى هذا كله ساعة أرادها الشاعی الثال على 
قراءة قصة « أوديب 6 اليك » فلا لم تسمعه م رتہا تی بشمر 
« سفوکلیس » وحسب نفسه وهو يطأ ا یسل أنه ذلك التعس 
« أوديب » فقال بصوت شجی يشبه الرثاء : 

أوديب 

« أنتيفون» یاابنة ذلك الأعمى الشيخ ء ناشدتك الله 
إلا ما حسرت لی عن هذا البلد الذى بلننا نواحيه » وى“ شب 
هذا الذى :زلنا منازله » ومن ثم جيرتنا فى البلد النازح ؟ فى هذا 
الیوم يستجدى « أوديب » امام السّادر الاس ء فيعطيه 
هؤلاء عطاء حقيرا ء بی لقد طلبت قليلاً وأعطيت يسيرا » وف 
هذا غناء لى وكفاء » فقد عللتی الآلام والأهوال والحن وتعاقب 
السنين ونفسى الصابرة : علنی كل أولئك الاستسلام والرغى ؛ 
فهلى یا بنية ء هلى إلى فلئن نحت مقمداً فى مكان رجس أو ى 
غاب مقدس ققق بی عندہ وانزلى بی فى أدعه ء ثم لا يشير 
ولا يشيرك أن نمشى إلى الناس فنسألهم الطریق وف أى" موشع 
منه نحن ؟ فاننا غرباء عن الدیار ومن حقنا أف نسأل 
النادی والراع ٤‏ 

ولكن ساف ول تفمل ما فملته « أنتيفون » » وم تدله على 
الکان الذی نزل فيه قاتثنى هامسا عثل ما مست به أتتيغون ٤‏ 
فى أذى أبيها البائس : 














الرسالة 


أتيفون 

أوديب ! أمها الوالد التمس ء یا من أضداء ال ء وأذيله 
الداء + ليخيل إلى" أن سور مدينة قد ارتسم فى الآفق أمام 
عيوننا » وهذه الارض الى تزل فها لا ہزال علها عبق” من 
قداسة ونفاسة ؛ يدلك على ذلك هذا الغار التشابك وھذہ الأدواح 
الظليلة » وهذه اليناييع الرقراقة ۽ ثم هذه البلايل. ای تنی فى 
الغاب الوارف . اطو یا أبتاه قدميك فلملك تستطيع ال اوس على 
هذا السخر الواعن » فلقد طال شرودك » وامتدت السافات 
بك ؛ وانت ذلك الشيخ الذى لا يستبليع إمماءً فى سس 


وف هبوط 
أوديب 
لی » لی » دعينى أسجلس ہ واسہری على الع الماثر الد ٢۷‏ 
سیب 


وراح «كريستيا ٥‏ جالنا فلى السخر وقلبه یمید وجبينه 
بتندتى عررقا وعيناه ترعشان فى كل" ناحية. من وای هذا 
الآفق مديد الفسيح ؛ ونجلست « سافو » بجوارہ وق نفسها 
أثر من جراح نفسه ٤‏ ثم ل تلبث أن رقت له رق ألمة » 
وأخذت بده وقالت له : أندری أبن مسكنك ؟ قال لاء قالت فى 
« وادى ألمرة ٤‏ هذا الذى يفصل « الیحر ايت 4 عن 
« خليج أيلة » 

وكان قد أمفى عض ليله على روابی جبل حور » فلا تزل 
فرع الوادى لم يشعر بالمنافات الطويلة التى حُلّفْها وراءہ وم 
يمطن :إلى ونه الذى م فته الصخور والادغال المتشابكة ول ينتبه 
إلى الاعياء الذی تعاور « ساهو » وكذلك ماکان مهمه أن ييحتؤيه 
الِکان الفارع » فلقد جلس على الصخ رق سكيتة ودعةء وجمل 
یقلب عينيه فی الجبال التى حيط بالسهل من الشرق إلى الذرب 
وقد خلمت على الوادى ظلاً شاحبا فبدا عمیقا كأنه هوّة من 
70 

وكان مس أحب" أمانيه ان يتغرّف إلى طریق البحر الیت 
وارد ليلحق بحستاءه « بيامين » ويقضى ما تبت من أيانا 
فى الآرض الى نبت علہا الشيرة واطّرها الجد فا برد نظراته 
٠‏ (1) أوديب ف كولون الفصل الأول اليد الأول 








۱۰۳ 





فیجنوب الوادی حتى بکرہہ ويمله وحتى یعاف أن بلق اليه 
وذلك لأ فى جنوب وادى المربة طريقا تدفع إلخليج أيلة » 
إلى ذلك البحر الذى لا تفارقه سفن « ھہاقلیوس >٤‏ وفلك ثم 
يحدّق وهه فى طریقالشمال فتتمثل لہ الأرض متحدرةهابطة إلى 
البحر اليت وإلى الأردن فيرق' ويتشاجى ویڈکر « بنيامينا » 
شواطىء انہر القدس ثم يتلفت إل ‏ سافو » ليسألها أن 
ترافقه فرى إلیہا اة حالة فيمثمه حبه لما وره بها أن يبتعثها 
على اس#فاقة مخرچھا من أحلامها المادثة ثم يعود فیستمرض 
وادی « المربة 6 من مكانه على الصخر ؛ فاذا امتدت نظرانہ من 
الثمال:إلل الشرق اسبتبحر الکان أمامه وعرض له أخدود 
راعب يتساقط الاء على جوانبه من قلل جبل الشراة فيزتجه 
ويؤله أن ينبط الیل فى مفاجر.الرادى وتمسافشه قيشع بده 
على رأس ھ سافو » النائمة ا الة .فتستفيق وتہض ونديز 
لماظها فىتلك الأرجاء الفيحاء ثم لاتلبث أن تدرك مأساة حياتها » 
ويزيدها غ ويأسا أن يلبس هذه الأساة هذا الحزن الذي بنشی 
جروف « المرية » وفلوجه ومسايله ومتحدراته ٤‏ ولا أرادها 
«كريستيا ‏ على اسطحابه فى طريق البجر الیت لم تخد ممدی 
عن حاراته ومسابرلہ » فوقفت على الصخر ونظرت إلى الجنوب 
فاذا الطريق قد فرقت فروقا عظها حتى لتوشك أن تنتھی عند 
خليج « أيلة » فأخافها أنمتد الطریق وتفيح » ثم نظرت كر 
أخرى إلى الثمال فاذا الوادى يهبط إلى خيف لین رقيق. ثم هو 
يزلق إلى الفور 

وقدكان عسيرا على الأخوين وقد برح مهما السير فی الأخادید 
والأغوار وا ات والأودةأنيستأنفا الرحلة فى الأر ضالبراح » 
ومع هذا كله ما كانت « سنافو 6 تستطيم أن ترد عن منازعه » 
فلسا جاز الأخوان بمض الطريق وأوشك وادى 2 المربة » أن 
يتقلّض وينيب ترقرقت خيالة « سلع » فى کین" « سافو » 
فذكات زوجها النطريف » وابتمها التذكار على الوفاء له فقالت 
لأخباة 

- إنه ليجمل بك أن بدأب فى سيرك حت يطلع عليك 
د الَردن ہ أما أن فلقد نذرت رجوعا إلى « سلع 4 حیث أل“ 
زوجم الذى لم يترك منلاحه بعد 1 





تكن سال 





وكانت لمجنها صريحة وصادقة ء فل د ھ كريستيا » 
وهو الذى يعرف حا ازوجها أن ینمی ھا أا ء فلحق بها 
إلى وادى « العرية ٤‏ وکان لا ندحة لیا عن الرجوع مما الى 
جبل « حور » ثم یتحدران الى الدبر ويلحقان « بسلع ۱١‏ 

وبمد طوافر عنیفر فى الأرض النطشاء » فر ع الشقيقان 
فى جبل « حور » فتلا بضلمه الشرقية وقدر میا وها على الرتفع 
الشاهق الطلٌ على الطريق » أن يريا إلى وادی « المرية » اليا 
و إلى صحراء « التيه » فوقف « كريستيا » خاشما أمام هذا النظر 
الرائم حتى لقد جنب شمورہ أن يحدّن فى ءال آخر . وكيف 
يستطيع إحساسه الثائر أن يحدّن فى عار آخرء وهذه الأرضر 
القدسة من « سيناء » ترعش فى نظرانہ وتطفو على جوارحه 
وتلمب ذکاءہ ون ذکرہ بعاضى هذه البطحاء التى استممت إلى 
سوت الله وهو يتحدث إلى نی ! 

يل إلى « كريستيا » وقد وملی' كرة أخرى حضیض 
الجبل اللمم أن الدنیا طويت له واجتممت عنده فأتى تلقنت 
تمثلت له قلل جل الشراة الرفيعة يغمرها مو ج” دافق من رواء 
الساء ؤبهاء السماء ء وأ نى استقر أخذته الشاهد الموتحشة وعليها 
من الروعة والجلال والتذكارات ما ليس پجدہ الشمر الہذب فى 
خيال رواته وقائليه » بل لم يكن يستطيع وقد رضت له 
« سبناء » وسمراء « التيه » وقيمان وادی < المریة » وجروفه 
أن يزع من صدرہ صورة هذه الدنيا العابقة بمطر التبوٴة والوى 
ولا أوشك أن برق الفنة التى عذها قر « هارون » أرخى 
فق عليه ظلاله الساجية فاستراح يجوار القير القدس » 
ووقفت 2 سافو » حياله ء فا فانها وقد لصقت به أن تسمع 
صليل جوفه > وأن ترى إلى عرنيه وقد ابتا فی عقیق ھ سيناء ١‏ ! 

فى تلك الأثناء حَفا البرق فى الصحارى » وامتدت شمله 
وخيوطه على حواشی جبل « سیناء » حتى ضوٴأأت قلله وقننه » 
وكشفت ربودہ ومصادہ وثثمافه » وحسرت عن جروفه وفلوجه 
وغيزاله » ثم أضاء البرق ومع » ثم أضاء ولع » وتلت ذلك أصوات 
تشبه الحزيم » وترقرقت ألوان الشفق الجراء فى كل ناحية حتى 
أصبح الآفق ورد ةكالدهان » تغل إلى الشاعى أن هذه الأطواد 
الى جاوره وتصاقبه لا تریدہ على فراتھا ء وإعا هی تريده على 





أن يستشرق بهذا القبس الشاعل الذى تراءى لموسى النى فى 
البادية الغلفاء » قلصق یکاہ وقال « لسافو » : انه يكره الرجوع 
إلى « سلع ٤ء‏ وإن من أحب" النى إلى نفسه أن يموت وعيناه 
تنظران إلى أضواء هذا القبس الذى ترٹی به قلل « سيناء » الرفيمة 
إلى الصحارى والبوادى 

وما زال البرق يضى' ویلمع على روابى « سیتاء » » ومازات 
الأسوات الحفيّة تتغابر فى الأمق على مدى بميد » وما زالت 
الوان الشفق الجراء تتفجّر هابطة صاعدة » وري النمناع تنم 
المياشم حى أحس ہک ستيا » قداسة هذه الأرض » تفلم 
عليه وركم بجوار قر « هارون » التیٌٰ مسلب وداعيا » 
منتحبا وباك ١‏ | 

لد قال لما إن الجبل يتادينى یا « سافو٤‏ ء وکلٌ جارحڈ 
من جوارحى تقول لی لا بجمل بك أا الشاعی أن تنمض عينيك 
عل السحب الصادرة فى 2 سلع » ! ثم رقع صوته واشی 9858ء 
إن الله قريب سّی » وإی لأراء فى هذا النور الذى يطفو على 
« سيناء » ء وفى هذا الفتون الذى براق على ہادیة « التيه ٤ء‏ 
بلإ نى لأمع صولہ فى قسطلة الماء عند سفوح جبل « حور٤‏ . 
لم يمد فى هذه المياة الى أخذتنى خطوبہا وكوارتها ما أخافه » 
وما أحرص عليه » فالجد الذى جنبنی طيفه فى ميدان « سلع ٤‏ 
حيث يقتتل الناس إما زلنى « لقيصر » ء وإما زلنى « لفروة 
ابن عمرو ٤‏ ء قد تمثل لی عند هذه القن اف بألوانہ وأوارہ 
وطیوبہ ونفاتہ » وروحه الساکن الوادع ؛ وشبحه الفىء؛ 
وجرسه المذب ؛ إنه ليخلع على جسمى الذى قرسه برد المشيّة 
دفء نفسه لأموت عترقاً فى ستاه » فذلك أمثل من موت 
و یں سی ہے 
الأرض القدسة أفضل من أن تحتوينى هذه الأرض الى 
لا تعرف القداء ة ! 

وعبثاً كانت تصداه عن ميوله ومطامعه » فلقد أحب أن 
عوت على جبل « حور » کا مات موسی النى" » وکا مات 
هارون النى » ثم هو إلى ذلك شاعى يحب فنه وما يليق بالشاع 
أن عوت فى الأرض الى لا تتصدع فا المحب والروق » 
ولا بڑھی على حواشها الس والنمتاع والورد 





اازرسالة ۷۰ 





وإنهما ليتحاوران ويتساجلان فى غير جدوى ولا طائل ٤‏ 
إذ جلت أعراف الليلة الساجیة ترجيع الأبواق ووادی « سلع » 
رجفا م6 : وقالت 3 سائو € : إنها أبواق « فروة » 
يا « كريستيا » » وإنه النتصر على « هراقليوس » . ناشدتك 
الله أن تحضی می أو تبقى وحدك على هذه القن 

وراى السكين وقد أذّكره صوت البوق حاضرہ أن زلحق 
مها » ولکنه لم یکد يبرح مكانه حتی حفت البروق وتوامضت على 
مدى واسع فبانت له كرة أخرى جبال «سيناء وحراء «التيه» 
فألاعته الأشواء الغاسۃ وأحرقت أخلامه ء فوقر فى ذهنه أن 
يق فى جبل 2 حور » طوال ليله فلا يفارقه ولا يخفره ولا عل 
الطواف بشعافہ ورعانه ء ولايسأم المبوط إلى حضيضه وسفحه » 
نم إنه مربض وإنه متف وإنہ ذلك الننى الذى يقبس أغانيه 
من نفس عامرۃ بالألم زاخرة بالشجن ؛ ولكنه على حرضه ودنفه 
کان يلذ أعراف هذه الأماكن القدسة وبری فما المافية التى 
يشتاتها وبحب أن يننى أغانيه فى هذه الأسلاد بسوت الشاع 
اللهم لتسممها روابی « “کا سمت صوت النى اللهم ٤‏ 
وکان یشمر بقرب الهابة فنازعه شعورہ الى الكوث فى هذه 
الأرض حى يأخذ الله وديمته فيرقد رقاده الأبدى فى شمفة تطل 
على « الأردن ٤‏ وعلى 2 حرمون » وعلى « يبت القدس » ! 

لقد باح لها بخواطرہء وقال لما إن فى « سلع » مكانا للبطولة 
الرائعة » وليست تمرف فيه ذلك البطل القارع فن حقه أن بجد 
مكانه على ابی الشم حيث تترقرق آضواء السماء » وحيث ذکاء 
الشاعى يبحث عن السنی والسناء ! فلما حمت قوله لم تأنف أن 
تطرحہ فى الجبل فتولت عنه وتدفقت فى سيرها حت ضياء 
الكو اكب ؛ وما زالت تمن ف المبوط حى استقبلت السفح 
ووارتہا عن عينى' « كريستيا » غاج وشعاب 

وقلب عينيهم فى هذه 1 رجاء الفيحاء فاذا هو وحده على 
الشعفة السامقة يحيط به عام تظفو على حواشيه أشباح وأرواح » 
ونجرى فى سال كوا كب متقارمة متباعدة » وتنوح على أطرافه 
وجنباته ري ذأت هدير وصليل ٤‏ وتخرج من جروفه وغبيراله 
أسواتكأنها عزیف الجن »يضاف الى هذه الشاهد الراعبة 
قبس“ نملف على سينا فى أقصى الأفق ١‏ 





لقذ روعته المزلة فتايد وتمايل » :وخيل إليه أن سهذءالنجوم 
آلدانية من القلل والقان عيوتا تنظر إليه ء ففٹر فه ورق بصره » 
ثم تساقطت الشهب فى الأساد النائية کہا اطريق الشاعل : 
فنشيته ذهلة ألمة » وخیل اليه أن السماءنقد ألقت اليه بنارها 
ودخانها فا مکانه على القبر وطفق ينادى : « ساثو » ! لكر 








وهام على وجهه فا ينحدر من رابية حى ب فى أخدود 
ضیق » فاذا حسر الأخدود عنه أمسى فى غارر مظل ٤‏ فاذا أوغل 
فى ظاءة الفار تساقط الاء على ويه من صسدوع ف السخر 
النابی فتندى ورس البرد » ثم يخرج من الفار فاذا هو بعد 
طوفة جاهدة عند سفح الجبل وإذا « سافو » لا تزال على السفح 
کاُہاکانٹ تتوقع أن تضجرہ المزلة وتخيفه الوحدة فیانس الى 
اللحاق بها 

ورأت «سافو» اليه بحت ضیاء المشية فنادته بصوتها 
الرقيق الناعم : إنى أخاف عليك برد الجبال فل فاتبن الى « سلع » 
فلماك جد عندها ذلك القبس الذی يضرم شمورك . 

وكان الانحدار الى « البتراء » سائماً ولذيذ فأحوتهما مما 
طريق قدعة نقرت فالجلامد ذأوغلا فها » وأظلتهما ججارتها » 
الناعمة اللساء ء وتراءت لیا فىالمين وف الثمال أسوار حراء باون 
المقیق ء ولسكنها أسوار عظيمة لم تتحيقها غاظة وم تتخللها قرون 
وشعف » ازا الطريق الى الوادى وطلمت علهما غيران ضيقة 
ولکنہا قصيرة » ثم إذا ها يخرجان الى طريق تدفع الى دغل 
تكائقت على حضيضبه النبائات فسلخا فى اجتيازها ساعتين ثم 
طلمت عليهما قبور « سلع ٤‏ الأولى 

ولم تكن سلع قد أطلت علہما بمد » فلقد وارتما حوائط 
من ال مجر الصلد فاربً! الى ناحية الشمال وفزما الى ال جانب الف 
















من صخور لا تضيثها أنوار الساء ء ورأيا الى القبور الحفورة وقد 
تراکب ہمشہا فو وفتحت أشداتها وحسرت عن ثقومها 





فأخذاتهما أشمة خفیفة تزلق إلهما من الجبال » وسخرها إطلال 
هذا الفهد بمدتلك الشياحة الكامدة قاحسا الحياة وطفقا 
يتأملان مما فى هذه الدافن المدّتقة بين السماء والغيراء؛ وس رّھا 
أن یتمرنا الديار والرسوم والأطلال ء ولذها أن خيالة « سلع » 


و 





عادت تطوف بصدريهما الراعشین 

فى أعماق هذا ا مرف القی نحميه م نكل تواحيه أطواد 
وأصلاد تنام مدينة « سلع » عن كثب من أطلالما وقصورها 
وخرائئها وينبوعها الثر ! 

جلس « کریستیا 6 على عمود رخا ى كان جانما على الأرض » 
لست « سافو » حياله وطفقا معا ينظران فى ذهلة إلى هذه 
الروائم الفواتن يحنهما سمت وبنشاما سکون » وبخترق آذانہما 
هدر الماء ودفعہ على الأستام التداعية وااممد اذہارۃ فى ظل 
ظليل من أشجار الفار الواشجة 

ل يشرو « کریستیا 6 على الهمس فلقد أمالته الصور البارعة 
إلى غرقر وأنسته ذلك الام القی محیفه خلال طوافه بقان جبل 
« حور » ونزوله إلى حدوروادی ھ المربة » بل لقد ألحته قسطلة 
الماء فى الصميد الهجور عن أولئك الناس الذين نفروا إلى قتال 
اط قيصر » تحت لواء 3 فروة بن مرو » فا عادت صورثم تمر 
بصدره » وكذلك کان شأن' ه سافر » فلقد غرقت مثل عرق 
وسبحت مثل سبحه » وأنستها هذه الظلال الندية الرخيّة 
تلك الثورة التى عصفت بنفسها الرقيقة فى ذلك الوادى الذى تتلاق 
عند قيمانه وكثبانه طرق « أيلة » والبحرالراءب » فأیة فتنة هذه 
التى هدهدت التیاع اللتاعین وحلت إلى النفوس الضارعة بعض 
المزاء الذى تحبه وتانس إليه 

هذه اارائمة ماكانت تمدو ماضى « سلع » ففى هذه الدمن 
التى يشما الاء الدافق ا مادر غناءه الشجى من أبمد عصور 
التاريخ لا نستطيع النفوس الكامدة أن تستبق حزنہا إلى الأبد » 
إذ لا معدى لما عن استمراء الوحدة والاصفاء إلى حديث حیاق 
منقرضة وإذ ہی مولة على الشرود فى جلال الوت وف روعة السماء 


مررف الزرنادرط 


عضو الجمع العلي, المربي 


جمؤعات اں‌سالة 


ا من جموعة السنة الأولى مجلدة ٠١‏ قرشاً مصرياً عدأ أجرة البريد 
أ من جوعة الستة ا ٦٢‏ قرشاً عدا 

من جحوعة السنة الثالئة ( 
MG a‏ ہے دو 













الرسالة 


للأستاذابراهم عبد القادر النازق 
( تبیہ : اكلام خیال ولا أل ) 
ل 


كذبت عل الله وعلى نفسى حين زعمت أنى مسجب ہالسمراء 
وأنى لا أحب الثوب الأزرق .. لا والله .. فا ألإلى السمراء 
ولا ياب ہہ وكل مافى الأس آنی راا كثية الرح 
الحياة هاشة باشة » وأن تضحك للدنیا ء ولكن 
هذا قد يكون عن خفة لاعن فلسفة ء وأنا مفطور على الد ؛ 
ولهذا سهل أن أتمود الاحتشام ‏ ولکن وطأة المياة ثقلت على 
كاهل سبرى ؛ انا لا أزال ألمس التسرية والترفيه عا يدخل فى 
طوق من الوسائل : ومن هنا هذا التناقض الذى براه الناس فى 
طبائى . ولا تناقض هناك فيا أعلم > وإفى لکا كنت طول 
عمرى » وانغا اختلفت الظاه ء وأولاى معقودة بأخراى » 
ولقدكنت فى صباى يائ من ایر والسعادة فى هذه الحياة » 
وأنا الآن أ كفر بہما ولكنى كنت فى حذائى بحزنی يجزى 
عن الاطمثنان إلى امیر فا كتئب وأنجھم وأروح أعذب نفسی 
وأقطم قلى حسرة » وأغرانى هذا بلزهادة ونشدان الراحة 
- على الأقل = بتوطين النفس على اليأس ورياشتها على السكون 
الينه ؛ وكنت أقول لنفسى جادا إنى تہالکت قا أفدت 
إلا الحرمان وإلا الظمأ والالنياح » وإنى طلبت اللذات فا وجدت 
قا لماقل غتاء . . فلمل الزهادة تحسم داء لم أجد فى الطلب 
شفاء منه . ولکی ما لبئت أن وجدت أن رفض ألياة يزيد 
الزء إحاء ء ون الزهد ليس منجی ء وأن'النفس مخسر نه طیہا 
ورضاھا ء وأن الذى لا عد يده نیجی ویقطف, لايحق له أن 
عم أنه حرم الما ر انی راها على آ 
الطال ل الساى يكل ما ينى ‏ ولكنه لاا شلك خليق أن يظف ربكثير 
ما هو دوہ ء فاذا فاتك الناية القصوی ققد لا يفوتك ما دونها 
من التع »الطاب أولى ‏ والسی أوحب ؛ لآن الطلب والسخی 








» وقد لايفوز 





WY ارب‎ 


من مقتضيات المياة : والحياة هى ال مرك لا السکون ولا ا جود » 
والزهد قهرللننس » والطلبِ فيه كذلك قهر للنفس ء وقھر 
النقی مع آفادۃ ما یکن أن يفاد خير من قهرها مع الرمان ة 
والدنیا تسیر على مقتضی نوامیسپا هی » لاعلی هوانا بحن » 
فسيان أن تضحك ما وأن تعبس » وللضحك إذن خير“ وأحزم 
وأول بالماقل 

وعلى ذ كر الضحك أقول إنى آ جب لذات الثوب الأرجواق 
لماذا لا أراها تضحك أبدا؟ ؟ إن من تماریف.الانسان أنه 
حيؤان يضحك - أى يستطيع الشحك - ولکن هذه 
لم أرها تضحك إلامرة واحدة » فعظم وقع ذلك فى نضی لندرتہ 
هكان فنةامفردة + فوسجهها كالقمر «سوى أن .مام ا لیا 
والشباب والصحة یجری فيه - أعنى أ تمبيره لا غير 
ولا يختلف ولا يتعدد » وقانل الله البمد ! وما يدرينى ؟؟ فلملها 
تبتسم ولکی لبمدها لا أراها رؤيتها ء ولست أذ کر نی رأيت 
وميض عينها ء أو أن عذوبة: نظرتها أو قونها حركت قلى » 
أو أن ابتساتها الحلوة أو الساخرة أغرتنى بلأمل أو الحزن .. 
ولكنى على هذا سعمت صوتها .. نعم سممته على الرغم ما يفصلنا 
من البعد .. وكانت الليلة نظللة وا مر شديدا » وکنت قاعدا 
فى الشرفة والشجر على جانى الطريق كاله صور مرسومة من 
فرط الركود » فرأيتها تميل على جانب الشرفة ؛ ونظرت ناذا 
جارتها فى شرقہا وينهما و مترين أو زيادة » وانطلقتا تتحدثان 
بصوت خضض ف أول الس » وم أ كن أرجو أن أجمهما» 
ولا كنت آمل ذلك وإذا بإلسوت برتفع فى الیل الساکن وإذا 
بسوت فای بحمل الى" .. ماذا ؟ لا أدرى ! فا كان هناك نیم 
حتى أقول إنه مله .. ولكنه صافح أذنی على كل حال ء وقد 
شق على أن أكون بحيث أسحم حديْهما » ولكنى لم اکن 
أتسمع » وکان ينی وینہسا عشرون أو ثلاثون متا - إذا 
حسبت الارتفاع ‏ فاذاکانتا قد شاء تا أن تتكليا بسوت يسمه 
الميران فاظن أن هذا ليس ذنى . ولولا ا مر والركود المانق 
لدخلت جحرى وأويت إلى حیث لا يبلننى السوت ء وكنت 
ساعة مهددى الى الوت أنظر الى الطريق الخالى الموخش هذا 


۷۲۷ 





الليل الس اکن -- ولو شئت لقلت:الر اكد ولكنى شا - 
وکنت رعا رفمت عينى إلى النجوم اللفّاقة اللسان » وإذا 
بالمنوت يقع فى مسمى فيكاد قلى یقف . . . ول بخال نى شك 
فى أن هذا صوتها هى لاصوت الجارة" . . ولا أدرئ من أبن 
جاءنی هذا اليقين ؟ ! وله من صوت ! ! . ران . . نافد . . 
میق الوقع . . فلو كنت تفنین لاكان أحلى ولا أسحر 5 
5 تننين .. فا برتفع السوت بهذا الوشوح الباورى 
ولايخفت - تى غير مود - إلى مثل اهمس » ویبریہ الشجی 
أحيانا » تم يمل وكانه صیحة الحریة » ثم يضطرب ويترد د كاله 
زفرة الأمى التى تتمرد على الكتّان - أقول ما يكون الصوت 
عكذا إلا فى النناء . . ولا أدرى لماذا » ولکی لمأ كد أبعم 
سوتك حتى خيل إلى أنى أسعع « أورفيوس ٤‏ يناشد حبيبته 
ويدعوها إليه ویصیح « ماذا ترانی أصنع بغير بورنديس ٥٤‏ . 
نم . . كذلك بدا لى أن سوتك الذى هنا إلى على جناح اننم 
الراكد .. سوتك ال افل بالأسى الكتوم والرغبة الكبوة . 
ینادی .. .. ویدعو . . ثم لم أعد أدرى ماذا جری لی ولا ماذا 
ساب الدنیا حولى ؟. وأحسمت أن حياتى قد التف عليها سونك 
کا تلف ابال على أعضاد الأسير . . وکاھا تسرب وجودی فى 
وجودك الفامض . . . وأطفئت الأنوار . . وازداد الليل. حولى 
ظلاماً وصار السکون أعمق » وأنا واقف لا أشعر إلا بخفق هذا 
الصوت اللائکی فى نفسي » وطلع اهار - ناز الناس -- وأنا 
مائل على حافة الشرفة أنظر ولا أرى . 

وقدرسارت لى ہمد تلك الليلة حیاتان تتصارغان -- أنا الذى 
كنت لو تصتدقيتتى. » أقضى أياى ساکتا لا يكاد بسرق 
أو یسوءنی شىء - أما الآن فانی أب وأتنقل من الرغبة الجاعة 
إلى المقل ا ماف المحل . وأحس دب ا ار ینبض فى عمروق 
-- لا بل آراء = وقلی يثب إلى حلق فتتملق أُنقاسی وتکاد 
محتیس » ثم تغمرنى موجة من الرارة الأليمة . . ویسخر منی 
#قلى ومهزأ ماتخياته من صيحة أورفیوس إذ يدعو اليه وريديس . 
وما دعا إلا قلى » وأبن منی أورفيوس ؟ وأين منك تلك ىم 
أعرفها الا من « جلوك ٤‏ 
























أنت الساعة ؟؟ إن اللیل ساج كليلتنا 
تلك » والدنیا ساكنة تنتظر أن خرج الها فى هالة من ا سن » 
وأنفاسی معلفة وأذنى مرهفة لأسمع » ولى على هذه الشرفة ثلاث 
ساءات طويلات الده؛ ولت أحس تما أو أشمر بقلق ء فاق 
كالينون أو الخمور ‏ وی لأرسل. اليك من سیحات القلب 
مالا يسمعه سواكالو أنك صقان .. ..ثلآث ساعات وأنا أدعولكة 
وأنت لا تجیبین .. کلا !! صوتك اللائ لايسمع عة أخرى » 
ولاينطلق فى هذا اللیل الساجى لينمشه ويحييه . وإن نوافذ يبتك 
لنترحة +:وإن.اللحرات تعاب ء ولكنبا:ساكمة كالب 
مبجورة ؛ حتى ليفزعنى النور الذى یخرج مها 

م أمع سوتك بعد ذلك ولكنى رأیت الوردة الى فى بدك 
وکنت تنفضین عنها الطل أو الاء ؛ ثم غبت بها واختفيت 
پسدھا كأ ٤‏ يكن غذاء روح أن أرى ممك وردة حراء ٠ ٠‏ 
كلا: . . لست أريد وردا وإما أريد أن اسم ذلك السوت 
وأنم به زاك أجتلى عينيك وأرى فى صقالما روی » 
وأن أرى رجنة شفتيك وأنت تبادليننى الاعراب ما ضاق 
الصدر عا أجن منه والقلب عا وجد ء وأن أحس خفق قلبك 
ونحسین دقات قلى . . . فاذا كنت: تؤمنين عا أومن به = وما 
۱ ث الثر = وإقالج 
تكونى خيالاً ينسخه النور . . وإذا كنت أنئی . . وكان لك 
قلب » فبالله الاما أجمتنى هذا الصوت صرۃ أخرى !! وهل أقل 
من ذلك ؟؟ 

إنك جيلة وحزینة یا من لا أعررف اسمھا - ولو كنت 
أعرفه لشئنت به طى الدنيا التى يجملينها - هذا ما قله لى 
موتك حين مته فى مة الايل الساكن . وقد رأيتك بمدذلك 
' فى الشرفة وفی بدك الوردة الجراء ونظرت الى عيّنيك الواسمتين 
تحت حاجبهما الستقيمين فأءادت على نظرتہما ماکان مبوتك قد 
أوحى به الى -- وإلا فلناذا برتخى ال یدب الطويل الأوطف إلا 
لیحجب ما عسى أن تشی به النظرة من الحواطر ؟ ؟ ورأيت فك 
ا یل وشفتيك الورديتين خلقة لاصناعة . . . شفتيك اللتين 
لا تمرفان كيف تبتمان . . وفکرت فى هاتين النینین اللتين 





أومن من الناس إلا بك وحدك لاشر 







الاٹگ2ھ 


لاأجتلى هما البشر والرغى » وف هذا الغم ا ماوالذی لاتريدين 
أن تدعيه يفتر عن ابتسامة -- ولو ساخرة - فکرت فى ذلك 
لحظة وانكانت عيتاك وشغتاك جدبرة بالتأمل دهم كاملا ... 
ومن أعاجيبك أنى أراك أحيانا مسرورة ویسدو لى أنك قريزة 
المین ولكن لا ابتسام » ولا ضحك » ولاثىء من مظاهس 
السرور الألوفة . . . ققد لاحظتك ودرستك وخبرتك بقدر 
ما یتیسر ذلك لبعيد مثلى لا براك إلا من النافذة » وأيجبت 
بشبابك وجالك ورزانتك وكبريائك أيضا » وبذوقك السللم فى 
حولك من أهاك ... وأحسب 





والتحفظ الشدید . . وتلك أحسيها أمك وانكانت تبدو أسٹر 
من أن تكون ما . ويمجبنى منك ومنها اکا تبدوان كصديقتين 
لام وابتہا . والآخرون .. ولکن مالى وهؤلاء جيما ؟ ؟ 
وقد رأيتك أمس مخرجين مع أمك أو يحسن أن أسعبها 
صديقتك فانها أشبه بذاك -- وکنت واقفة بالباب تنتظرین أن 
تلحق بك وق بدك وردة صغيرة تشمينها .. وني جنون .. وإن 
لك أن تقول إنى طفل برجو ويؤمن ٤‏ أو رجل يحل ء ولكى 
أعتقد أن هذه الہ الرتيقة كنت آنا القصود بها » فاكان فى 
الطريق ولا فى النافذة غيرى . . نظرت الى ناحيتى ثم رفمت 
الوردة إلى أنفك الیل وبشت الى بہذہ الوسيلة وسالة . . رسالة 
من جمولة الى جھول .. وخيل الى -- وقد أ كون وام - أنى 
لحت امتقاعاً فى لونك حرنئذ فزادت الر۔ ال غموضا على جا ما . . 








ثم مضيت وما لبت أن غبت عن عينى . . وبقیت أنا مسم ری 
مكاق لا أبرحه انتظاراً لمودتك . . مضت ساعة وأخرى وثالثة 
وأنت لا تمودين... واذا بك فى الشرفة !! ذان كنت قد دخات 
قبل ذلك بكثير ورأيت عينى الى لا ترتفع عن" الطريق حتى 





ألا يفوتها منظرك وأنت عائدة ء فلا شك أنك قد ضمكت هن 


هذا الأبه الخبول الذى ينظر ولا برى من فرط الاضطراب ٭ 
لا بأس . . واذا كنت لم أرك فانك فى قلی . : قلى الذى سار 
عراب لمسنك .. وإنى لأحس أنی أسبحت شا مقدسا بحازلك 
دري وراقي عبس القازر الارگ 


ارس3 ۱۷۹ 


بين عا مين 
لللاستاذ أحمد عمد شاكر 


نشرتٗ فى الرسالة ( المدد 197 فى 5 بوليو سنة 1585 ) 
كتاب أستاذنا الكبير الملامة شيخ الشريمة » امام مجّہدی 
الشيمة ء الشييخ مد الحسين آ لكاشف الفطاء » فى نقد ما ذھبت 
اليه فی کتابی (نظام الطلاق فى الاسلام) من اشتراط الأشهاد 
فى الطلاق وف الرجمة ء خلا لا ذهب اليه أنمة الشيمة من 
اشتراطه فى الطلاق دون الرجمة » وقد انتصر الأستاذ - حفظه 
اللہ - لمذهبهم بأبدع بيان» ما لمتجد له نظير؟ فیا بين یدینا من 
كتب العلماء من الشيمة الأمامية 

ووعدت أن أناقش الأستاذ فيا ارئتى واختار ء وأن أيين 
وجهة نظرى » ملتزما ما رسمته لنفسى من شزعة الانصاف فى 
البحث والنظر « فأ كشف عن حجة خصمى وعن حجتى » 
لی وللناظرين : فاس انتصر قول خصمى ورجمت” عن قولى » 
وإما اتتصرت لقول وزدته بیان وتأييدا » لا أبإلى أى ذينك کان » 

ووناء ما وعدت" أنشر هنا ما قلته فى الكتاب (ص 
(I — ۸‏ : 

« قال الله تعالی فى أول سورة الطلاق : ( يأيها النى إذا 
طلقم النساء فطلقوهن لمدتهن وأحصوا المدۃ ؛ واتقوآ الوم 
لا خرجوهن من بیوتہن ولا یخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة » وتلك حدود الله » ومن يتمد حدود اله قد طلم ہج 
لاتدرى لمل الله بحنث بمد ذلك أمس؟ . فاذا بلغن أجلمن 
فأمسكوهن عمروف أو فارقوهن عمروف » وأشهدوا ذوَئى' 
عدل متك » وأقيموا الشهادة لله) ٤‏ 

ھ والظاھی من سيق الآيتين أن قوله ( وأشهدوا ) راج 
الى الطلاق والى الرجمة مما ء والأس للوجوب ء لأنه مدلوله 
المقيق » ولاينصرف الىغيز الوجوب --كالندب-- إلا بقرينة » 
ولا قرينة هنا تصرفه عن الوجوب . بل القرائن هنا تؤيد جله 
على الوجوب : لأن الطلاق عمل استثتالى یقوم به الرجل = وهو 





أحد طرف المقد - وحدہ ء سواہ أوافقته الرأة أم لاع کا 
أونحنا ذلك مار » وتترتب عليه حموق للرجل قبل الرأة » 
وحقوق رأة قبل الرجل » وكذلك الرجمة » ويخثى فہما 
الانكارمن أحدها ء فاشہاد الشهود يرف احتال ا حد » ويثبت 
لكل منهما حقّه قبل الآخر . فن أشهد على طلاقه فقد أت 
بالطلاق على الوجه الأمور به » ومن أشهد على الرجمة ككذلك » 
ومن لم یفمل فقد تمدی حل الله الذى حده له ء فوقع عمل باطلاً 
لا يترتب عليه أى أثر من آثاره © 

« وهذا الذى اخترنا هو قول ان عباس . فقد وى عنه 
الطبرى فى التفسير ( ج ۲۸ ص ۸۸) قال : ان أراد مراجدتها 
قبل أن تنقفی عدتها أشهد رجلین کا قل الله : ( وأشهدوا ذوى 
عدل متي ) . عند الطلاق وعند الراجمة . وهو قول عطاء ایض 
فقد روى عنه عبد الرزاق وعد بن "ميد قال : النکاح بالشهود 
والطلاق بالشهود ؛ والراجمة بإلشهود . تقلہ الميوطى فى الدر 
التثور ( ج ٦‏ ص ۲۴۲ ) والجصاص فى أحكام القرآن مناه 
(ج ٣ص ٥٤٤‏ ) . وكذلك هو قول الد . فقد روى عنه 
الطبرى قال : فى قوله : ( وأشهدوا ذوى عنذل.مكم ) : على 
الطلاق والرجمة ٤‏ 

« وذهب الشيمة إلى وجوب الاشہاد فى الطلاق وأنه رکن 
من أركانه »كا فى كتاب ( شرائم الاسلام ص ۲۰۸ = ۲١٢۹‏ 
طبعة سنة ٠١١١‏ ) ول بوجبوه فى الرجمة » والتفريق ینہما 
غریب » ولا دلیل عليه 4 

« وأما ابن حزم فان ظاهى قولہ فى الحلى (ج ٠١‏ ص )۲٥٢‏ 
يفهم منه أله برى اشتراط الاشهاد فى الطلاق وف الرجمة ؛ وإن 
م يذكر هذا الشرط فى مسائل الطلاق » بل ذكره فى الکلام 
على الرجمة فقط . قال : فان راجع وم يشهد فليس مراجما ؛ لقول 
الله تمالى : ( اذا بلنن أجلمن فأمسكوهن عمروف أو فارقوهن 


ععروف وأشهدوا ذوىعدل متك ) نقرن“'“حل وجل بين الراجمة 


)١(‏ ف النسخة الطبوعة من الى ( فرق ) وهو خطأ مطببى واضح 


من سياق الكلام » وقد صححتاه فى الكناب على غالب الظن (ل يفرق ) 
إذل تتمكن حين الكنابة من مراجمة الخ ا خطوطة بدار الكتب » ثم 
رجمت إليها بعد ء فی نسخة الحلى ( رقم ٥٤‏ ففه حنيلى ) هذه الکامة 
( قفرق ) ولکنہا غير واخة اثقط ء وهى خطأ كالنخة الطبوعة » وق 
النسخة ( رقم ٠١‏ تفہ <نيلى ) ( فقرن ) وهى وانحة ا مروف بینة التقط ء 
وى الصواب ء وا حد لله . وترجو الفراء أن يصححوها فى الل وفىكتاينا 
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والطلاق والاشهاد » فلا يجوز افراد بعض ذلك عن بعض » وكان 
من" طلق ول یشہد ذوى عدل » أو راج ول یشہد ذوى عدل : 
متمدياً الحدؤد اللہ تعالى » وقال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
من عمل عملاً لیس عليه أمرنا فهو ود « 

« واشتراط الاشهاد فى الرجمة هو أحد قولى الشافی . قال 
الشيرازى فى المذب (ج ٢‏ ص )١١١‏ : لأنه استباحة بضع 
مقصود »فل بصح من غير إشهاد » كالنكاح » وهو أيضا أحد 
قول الانام أحد . أنظر القنع (ج ٢‏ ص )۲٥۹‏ والنی (ج ۸ 
ص )٤۸۲‏ والشرح الكبير (ج ۸ ص «(tw - ٦۷٤‏ 

« والقول باشتراط الاشهاد فى ححة الرجمة یلزم منه أنها 
لاتصح إلا إللفظ ء ولا تصح بالفمل ؛ کا هو ظاہی . وهو 
مذهب الشافى ٤‏ 

هذا ما قلنه فى السثلة » وقد رد عليه الأستاذ شيخ الشریمة 
من جهتين : من جهة لفظ الدليل وسياق الآيات الكرعة ؛ ومن 
جهة ا حکمة الشرعية والفلسفة الاسلامية . فقال فى الوجه 
الأول : « إن السورة الشريفة مسوقة لياف خصوص 
الطلاق وأحكامه » حتى إنها قد یت بسورة الطلاق » واجداً 
الکلام فى صدرها بقوله تعالى : ( إذا طلقتم النساء ) ثم ذکر 
اروم وقوع الطلاق فى صدر المدة » أى لا يكون فى طهر الواقمة 
ولا فی الحرض » وروم إحصاء المدة وعدم إخراجمن من 
الببوت » مم استطرد الى ذکر الرجمة فى خلال بيان أحكام 
الطلاق » حيث قال عن شأنه : ( فاذا بلغن أجاهن فأمسكوهن 
:مروف ) أى اذا أشرفن على انروج من المدة فلك إمسا کھن 
بإرجمة أو ترکھن على الفارقة ء ثم عاد الى تتمة أحكام الطلاق 
فقال : ( وأشهدوا ذوى عدل متك ) أى في الطلاق الذى سيق 
الکلام كله لبيان أحكامه » ویسّہجن عودة الى الرجمة الى ل 
نذكر الا تب واسٹطراداً » 

ونا أن السررة مسوقة لبيان موص اطلاق وأكليه 

حتى إنبا ميت سورة الطلاق : فنم . نم . ولكن هل معنی هذا 
أمها مسوقة لأحكام إنشاء الطلاق وا : من اشتراط حضوله 
فى قل المدة » ومن وجوب الاشهاد عليه ء لا غير ؟1 ما أظن 
أحدا برضى أن یدی ذلك ! ؤلو سميت السورة سورة الطلاق 11 

فان فى السورة اثنتى غشرة آنة » فها نحو من مسين ومائی 


ازس 





كلة » لم بذکر فما من الأحكام الماسة: باثشاء: الطلاق وإيقاعه 
إلا إحدى عشرة كلة فی الآيتين الأوليين ‏ ثم سيق نص السورة 
تقريا لبيان الأحكام التعلقة بالطلاق عامة » من إنشاء وإيقاع » 
ومن إمساك عمروف أو مفارقة عتروف » ومن .عدة وانفاق 
وإسكان وإخراج وأجرة إرضاع ء ومن بيان دود الله فى الطلاق 
ووعيد شديد لن تمداها » ومن ترغيب فى تقوى الله والتوكل 
عليه كل أولنك فى الآيإت السبع الأولى من السورة الكرعة 
ثم سيق سائرها لأشياء أخرى ليست لها علاقة بالطلاق 

خم لكل هذا ذكر تب لسم كلات فى الأحكام الماسة 
بانشاء الطلاق فى الآية الأول » ولأربع كلات فى الآية الثانية ؟! 
كلا ! إنها سورة الطلاق » ذكر فها كثير من أجكامه عامة » 
وسيق نحو نصفها لارشاد الرجال الى نا يحب علیہم عند الطلاق 
وبمده » وکل ذلك أصل مقصود ٠‏ لم يذكر ثىء منه تما 
ولا استطرادا 

ولو قرأ القاری' الأيتين الأوليين بآناۃ وروية ء وتأمل فهما 
على ما تقتضيه الفطرة المربية الستقيمة والذوق السليم ٠ ٠‏ لتبين 
له أن الس بالاشهاد داج الى الأشياء الثلائة الذكورة فى 
الآبتين » وی اطلاق : أى انشاؤہ » والامساك بالمروف : 
أى الرجمة » والفارقة بالمروف : أى انفاذ الطلاق بتسريحها 
باحسان عقيب انقضاء عدتها ء وأنه لوكان المراد الأمس بالاشهاد 
عند انشاء الطلاق فقط لكان موضع ذكره فى صدر الآية الأول 
عند قوله : (فطلقوهن لمدتهن وأحصوا المدة) ء أما تأخيره بعد 
ذکر الامساك أو الفارقة فالہ صرح فى عودته الى جيع 
ما تقدم عليه 

وهذا هو الّی فهمه أ كثر المارفين باللغة والتمكنين منهأ » 
ولم يستهجن أحد منهم عوده الى الزجمة » ولا ادی أنها ذ كرت 
تع واستطرادا » فان عباس وعطاء والسدی وغیرم فهموا أن 





, الأمس بالاشہاد راجع الى الطلاق والى الرجمة مما ء ولذلك ةل 


ابن حزم « فقرن غل وجل بین الراجنة والطلاق والاشهاد » 
فلا يجوز افراد بمض ذلك عن بعض » 

وكتلك قال الامام مد بن ادريس الشافی » وهو مس اعم 
الناس باللغة وأقصحهم » فقد قال فى کتاب الام (ج ه ص 
) : ھ ينبنى لن راجع جع أن يشهد شاهدين عدلين على ارجمة » 


ازس ۸۱ 





ما أمس الله به من الشهادة ء لثلا موت قبل أن يقر بذلك ؛ أوعوت: 
قبل تمل ازجمة بمد انقضاء عدتها » فلا يتو ان ل تسم 
الرجمة فى المدة ء ولثلا يتجاحدا أو يصنها فتتزل منه اصابة 
غير زوجة ٤‏ 

وقال مد بن جرير:الطيرى فى التفسیر (ج ۲۸ ص ۸۸) : 
“2 وقوله : وأشهدوا ذوى عدل متيم . وأشهدوا على الامساك 
إن أمسكتموهن » وذلك هو الرجمة » 

وقال الملامة جار الله اازخشری فى الکشاف (ج ؟ ص 
(ir‏ :ھ وأشهدوا ينی عند الرجمة والفرقة جيماً » وهذا 
الاشہاد منذوب اليه عند أبى حنيفة » كقوله : وأشهدوا اذا 
تبايتم . وعند الشافى هو واجب ف الرجمة مندوب اليه فى 
الفرقة . وقزْل فائدۃ الاشهاد ألا يقم هما التجاحد » وألا 
يمف اساکھا ء ولثلا عوت أحدھا فيد الباق ثبوت 
الزوجية لییث » 

وقال أبو حيان فى تضنیرہ البحر الحيط (ج ۸ ص 586 ) : 
« وأشهدوا : الظاهى وجوب الاشهاد على ما بقع من الامسالك 
وهو الرجمة » أو الفارقة وهى الطلاق.. وهذا الاشہاد مندوب 
اليه عند أبى حتيفة » كقوله : وأشهدوا إذا تبايمتم . وعند 
الشافمية واجب ف الرجمة مندوب اليه فى الفرقة . وقيل : 
وأشهدوا ريد به على الزجمة فقط ؛ رالاشهاد شرط فى تما » 
فلها منمه من :فسپا جتى يشهد .“وال ابن عباس : الاشهاد على 
الرجمة وغل الطلاق یرم من النوازل أشكلاً كثيرة » 

وبنحوه قال ساثر الفسرین » حتى لقد قال الملامة أمين الدین 
أبن على الفضل بن ا سن الطنرسى الفسر من كار عة الشسيعة 
الاماءیڈ » التوفى سنة ٤٤۸‏ فی تفسیرہ مم البيان (ج » ص 
و لع اران) 00 وأشهدو وا ذوی عدل شتک . قالالفسرون : 
أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجمة شاهدى عدل حى 
أة الواجمة بند اتقشاء المدة : ولا الر جل الطلاق ۔ 
وأشهدوا على الطلاق اديفم » وهو الروى 
عن أمتنا » وهذا أليق بالظاهى » لأنا ان لناه على الطلاق کان 
را يقتفى الوجوب » وهو من شرائط محة الطلاق » ومن قال 
ان ذلك راجغ الى الراجمة مله على الندب ٤‏ 

فهذا الامام الشيمى لا برى مانم من جهة اللغة والسياق أن 
وج الأمر بالاشهاد الى الرجمة والىالطلاق مما ء ويتأول ذلك . 
























أو يد أن الظاھی رجوعه الى الطلاق فقط » انتصاراً لذهب 
الأعة من أهل ابیت فى اشتراطه الطلاق دون الرجمة 

ومع ذلك فان مذهب الامامیة أن الأشهاد على الرجة 
مندوب اليه مستحب » نص على ذلك فى 





نهم فی مواضع مختلفة 

وقد ورد فی دوااتهم عن أى جمفر الباقر عليه السلام ق 
بيان طلاق المدة أنه : « اذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلاق 
المدة فلینتظر بها حى تحيض ومخرج من حيغها ء ثم يطاقها 
تطليقة من غير جاع » ويشهد شاهدين عدلين » وبراجمها من 
بومه ذلك إن أحب ؛ أو بمد ذلك بأيام قبل أن تحیض » ويشهد 
على رجہا الح 6 نقله الطبرمى قى التفسير » وشیخ الطائفة عمد 
أبن المسن الطومى فى |انهذيب » والامام السعيد أبو جمفر تمد 
ابن لی بن بابويه القمى فى لتاب (من لا يحضرء الاقیہ) وغیرم 

فهذا يدل على آنہم پرون أن الأمر بالاشهاد فى الػبة دای 
الى الرجمة کا هو راجم الى الطلاق ۔ وان كانوا لا يشرطونه في 
مة الراجمة ء فذاك لئیء آخر وهو انباع الأئمة من أهل 
ابوك + ولؤلا أن الأمر راجع اله لما کان لدمهم دلیل على 
استحباب الاشهاد فى الرجمة + ولغا قال أبو جمفر الباقر عليه 
السلام : ھ ويشهد على رمتا » فانه لم برد طلب” الاشهاد فما 
ف شىء ٠‏ من القرآن إل فى هذء الآبة ء ول برد أيش) فى شىء من ن 
الأحادیت اة عن ابی سل لله عليه وس + و کان قد ورد 
فى أقوال الصحابة والتابمين »كا نقلنا عن ابن عباس وغیرء 

وکا روی آبو داود (ج ٢‏ صن )۲٥۷‏ ء وان ماجه (ج١‏ 
۹ ) عن مرف بن عبد الله : « أن عمران بن حصين سثل عن 
الرجل بطلق أمراته #2 تع مها ول يشهد على طلاتها ولا على 
رجنتها؟ اققال 1# ات لیر سف وراجمك لير س 
أشبد عل طلاتها وعلیٰ رجنتہا ولا تند 6 » وروی الببهق فى 
السنن الكبرى (ج ۷ ص ۳۷۴) نحوه من طربق ان سیرین 
عن ع ران بن حصين » واسناده عند تی داود اسناد سحیح کا 
قال ا حافظ ابن حجر فی بلوغ الرام (ص۱۸) 

وروی البق بإسناد حیح عن نافع قال : ھ طلق ابن عمر 
امرآنہ سفية بات أبی عبيد تطليقة أو تطليقتين ء فكان لا يدخل 
علا الا بأذن ء فللا راجمها أشهد على رجمّہا ودخل علیہا » 

فيد لله بن عمر فمم من الآية أن الأمر بلاشہاد راج الى 
الرجمة ولذلك أشهد على رجمة مطلقته ء وعمران بن حسین 





NAF 


فهم ذلك أيفا » وأتكر على من طاق ولم یشہد وراجع ول یشہد ء 
واعتيره مخالفا للسنة » اذ خالف ما أ به فی القرآن ۔ وا ع‌بیان 
يفهمان لةنهما بالفطرة السايمة » قبل فساد الأادنة ء ودخول 
المجمة على الناس 
وأنا إذ أحتج بأفوال من تقلت قوم من الصحابة والتامین 
فانما أحتج بها من وجهة الدلالة المربية وفهم مناحى 
الكلام فى الآات الكرعة ء لامرن جهة اارأى الفقعی 
الاستنباطى » فقد اختلفوا فيه اختلافا كثير؟ً » فبعضهم یری 
وجوب الاشہاد على الطلاق وحده ويجمله شرط) فى مته » 
ومضہم برى وجوه على الرجمة وحدها ویجملہ شر طا فی نها » 
ويمقهم براه مستحبا فقط فى الأمرين » وبعضهم یراہ واج 
فيهما ولا براه شرطا فى سحة واحد منهما » کا يفهم من كلام 
عمران بن حصين 
وأما الذى أراء وأذهب اليه فهو وجوب الاشهاد فى الأمرین 
جیما وأنه شرط فى سم ةكل منہما ء لاله 
فى أول سورة ااطلاق أن الله سبحانہ أمر الرجلين بالاشہاد عند 
الطلاق وعند الراجنة ؛ والأمر فى حقيقته داعا للوجوب » ولا 
بدل على الندب الادلالة مجازیة ؛ والجاز لا براد من الكلام الا 
بود قريئة مائمة من ارادة المنى ا حقیق » ولا قرينة هنا أيد 
تمن ارادة المنى الحقیق » وان ادی الك وکانی فی نيل الأوطار ذلك 
ەل( ٣ص‏ ل ) : « ومن الأدلة على عدم الوجوب 
أنه قد وقع الأجاع على عدم وجوب الاشهاد فى الطلاق e‏ كاحكاء 
الوزی فى تیسیر البيان » ء وما أ کثر دعوى الملناء الأجاع » 
سوسا فى مسائل الطلان ! ! وى دعوى عريضة » بدعونہا 
فى كثير من الواطن إذا ماغلبتهم الحجة وأعوزم البزعان » 
ولس لهم عاها أى دلیل ؛ کا قلت فى ( نظام الطلاق ) وبينت 
هناك المنى الصحیح للاجاع » « لكثرة إرجاف الرجفین بدعوى 
. الاجاع فى الطلاق ؛ يرع وا الملماء الجتهدين الصادقین الخاصين » 
ويه رفوتم عن ن الع قيس :اد و يؤلبوا. عليهم العامة والنوغاء . 
فتحاماء أ كترم وأحجمزا عنه » إلا من 
(er =‏ 
ار تمر شاک 
القاضی الشرعى 





والفر ب7 


من دلالة الكبتين 








نت الله كلبه وأبده 


بروح من عنده 6 (ص٦۹‏ 
( البقية فى المدد اتمادم ) 


کتہا إدمند .ج . جاردنرلاک 


الرس 


داتی أللیجسیری 


ر الا ہز 
وأ العلاء المعرى ورسالة الغفران 


نفينا فى كلة سالفة أن يكون دانتى اللیجیری قد تأر فى 
کومید يتهبرسالة النفران لأبى الملاء ؛ ورجّحنا أن یکون قد 
احتذى ملحمة ( الأ"نبيد ) للشاعى الرومانی اطالد فرچیل » وأن 
تكون ثقافته الكبيرة واطلاعه الواسع على الأدبين السيحى 
والاسلأى ؛ ثم إلامه بالأدب الاغرريق القديم قد شقّق له جا 
الليال فاستطاع أن ين على كوميديته ظلالاً عبقرية جذابة من 
أشتات هذه الثقافات . قن الدب السرحی استمد إمانة الذى 
تفيض به التكوميدية ء واقتبس من رؤا يوحنا اللاھوتی أمواها 
لون بها قصوله ؛ ومن قراءاته الاسلامية - وأهها الفرآن ¬ 
اقترض أخيلة” للجم خصبة قوية ارتفع بها الى ذروة الأدب 
الساى الرفيع ... أما من الدب الاغريق القديم فی أن داتی 
- ما بالذات وإما بالوساطة -- قد قبس قبسة من 
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أرفيوس وقبسة أخرى من هرقل وقبسات غير هذه وغیر تلك 
من الأساطير التى تتناول الدار الآخرة ( هيدز ) 

على أن ملحمة الأنيد لفرچیل می اتی أوحت الى داثى 
فكرة الكوميدية . وقد رجمنا الى الفصل الطويل المتع الذى 
كتبه ( بركاشيو ) عن مواطنه ء وقرآنا كذلك ماکتبه الأستاذ 
فلو ثللاق فى جوت..(:دناد٘:۰ا۳ (Lives of Hustrious‏ وما 
كتبه الأستاذ الملامة ج ۱١‏ . سيموند عن داتی » والقدمة الى 
(ترجةکاریسنة۱۹۰۸)ء 
ثم الفصل الطريف الذی عقدہ الأستاذ رتشاردجارنت عن 
داتی فى كتابه ( تاريخ الدب الابطال ص٢٢‏ - ٠۴‏ ) 
فتأ كد لنا آن دانتى كان ممبجبا الى غير حد بالشاعى الرومانی 
ٹرچیل وأنهكان بحفظ الكتاب السادس من الانبیسد عن ظور 
قلب ؛ وأن هذا الكتاب السادس ( الذى سنلخصه للقراء) من 
الأنيد إن هو إلا صورة .مصغرة لحم دانی مع فارق الغاية 
واختلاف القصد بي نكل من الشاعرین 








انرس 


أما أسطورة المراج اللفقة”"“ التى لفتتنا اليها الرسالة » والتى 
خال ينها وبين إلأساطير التی عن بصددها علاقة أستاؤنا الیل 
صاحب (ذكرى أنى الملاء) فلنا افها رأ سن ڈکرہ عند الکلام 
عن فردوس دانتی وعن جحيمه ايف 
ولتشمب البحث ری أ نضع 
موجزة لكل من رسالة الذفران ( مع صور للجنة والجحيم من 
القرآنالكريم ) ؛ ورؤيابوحنا اللاھوتی » وب ضيحازفات أوليسيز 
من ( الأوديسه ) ؛ وأسطورة أرفيوس» ورحلة هرقل الى هيدز» 
والجزه السادس منأنيد ثرجبل » ونتبع ذلك بخلاسة لكو 6 
دانی باجزاٹہا الثلاثة : الجحيم » والطهر ؛ والفردوس » ثم تق 
عقارنة تاريخية لن تضير شاعنا المربی المظيم فى شیء » لاہ 
لیس يرا ألايكون دانتى قد احتذى مثال أبى الملاء أو قلد 
أسطورة المراج 
١‏ س رسال اففرار 
أرسل على بن منصور ا هی المروف بان القارح إلى أ الملاء 
فية يستفتيه فيا عن بعض مشکلات النحو والمرف » 
ثم ییدی « غيظه على الزنادقة واللحدین » الذين يتلاعبون بالدين » 
وبرومون إدخال اله والشكوك على ال لين ء ويستمذنون 
نبوة النبیین ء ويتطرفون وییتذثون - إبجابا بذاك 
> وظرف زنديق ) ٤ ٠ ٠‏ ويم بأخبار 
بمشاللدقة بغار امار لأعور والنادق وی ن بيد 
وأبى عیسی بن الرشيد وال جناي واللاج وان أنى السُذافر . . 
اخ... ویشیر إلى النى سلى الله عليه وسلم Î‏ 1 
ثم يذكر شيئ عن حجه وأسفاره وتحصيله لملوم اللغة . 
ويتبسّط فی الحديث كأنما رفمت الكلفة ينه وبين ألى الملاء 
فيضع بین أبدينا مفتاح رسالة النفران ١  .‏ 
وقد قرأنا كل ما كتبه أدباؤنا عن رسالة أبى الملاء فراعنا 
أن واحدا مہم عرض لرسالة ان القارح يكلمة » وراعنا أن 
واحدا منہم ل يتوفر على دراسہا ليدرك الملاقة بین الرسالتين » 
وكان پڑلنا أن بمض أديائنا لیکن یدری من أ رسالة النفران 
شیا إلا frei‏ وسخرية بن القارح ؛ مع أنها رج الصدى 
)١(‏ امد القصة الى وضعها ‏ 
الى نۇمن به » وقد ونقنا إلأشیا 


بين يدى القاری* خلاصات: 
































النيطى ولا #نصد حادث المراج 
عن هذه الفصة ستروقالفراء ان شاء الله 





ماد 


ازندقته وإلخاده 

قال ان القازح فى ختام رسالته : 
بدى إنسان يقرأ » ويحزن » : ( لُوفون بنذ 1 
کان شه مستطیرا ٤‏ وبطمون الام على حبه سینا وي 
وأسيرا ؛ إا نلم لوجه اللہ لارید متك جزاء ولا شكوراً ؛ 
إنا خاف من ربنا ہوم عبوسا قطريراً ؛ فوقام الله شر ذلك اليوم ٤‏ 
ولقام کر وسروراً ؛ وجزامم عا صبروا جنة وحريراً ع 
متكنين فها على الأرائك لا پرون فما شما ولازممررا » 
ودای علهم ظلاھا ء وذللت قطوفها تذليلاً ؛ ويطاف عليهم 
ائیة من فضة. وأ كواب كانت قواريرا ء قوارير من فضة قدروها 
تقدرا » و وس می ؛ عينا 
عہا نمی سلسیلاً 
حيتي اروا رایت م ردان کا کا : 

ی باب سسن خط ولتعزق ولوأ آساود فة 

1 رہم شرابا طهور؟ ؛ إن هذا كناكم جزاء وكان 
: لقرآن تنزيلاً ؛ فاصبر له 
ربك ولا تطم نانا أو كفورا ٤ ٤‏ واذكر اسم ربك بكرة 
وأسیلاء ومن اللیلفاسجد لهوسبحهايلاً طويلاً ؛ إندؤلاء يحبون 
الماجلة ويذرون وراءثم بوم ثقيلاً ... ... ) قال إبن القارح : 
وکانالقاری* يتألم ویکی ؛ نفطر لی خاطر فقت 
القوم » سلوات الله علیہم + 1 أنا لا آنذر » ولا أفى ء ولا أخاف 
شقاء ولاعناء!!61 











ف علہم ولدان غلدون إذا رايم 












نا بضد مؤلاء 


أفرأيت وحمتہ؟؛ ان القارح ضد هؤلاء القوم ء ساوات 
الله عليهم » لا ینذر ولا ین ولا بخاف شقاء ولاعناء !! ومع ذاك 
فهو من علماء السلمین الذہن یفھمون معانی الات » ویەرفون من 
م أولنك الا بون من کاس کان من‌اجھا كاقورا .۔ 
ابن القارح الذى ذكر فى رسالته أنه یفتاظ على الزنادقة والاحدين 
والطاعنين فى الأثبياء بثير الحق لا همه أن يكون بضد الأبرار 
الذكورين فى سورة الدهى ء ولا همه أل ينذر ولا يق فلا يخاف 
عناء ولا شقاء ؟1 
هنا مفتاح رسالة الففران ! ! 
ومن أجل ذلك کان ینا شديدا كين أن أحدا من أداثنا 
لم يلتفت الى رسالة ابن القارح لهتدى الىالروح التى أملت رسالة 
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النفران .. لقد طرب أبو الملاء أعا طرب أن وجد أديا مثله 
ممجبا به يقدر أده وفلةتة وآراءه فى المياة والناس ويخاف مثله 
من مصارحة الناس با يؤمن فیکتب بهذا الأساوب الضمر 
اللغوز الذى يقول فى أوله : إنى أغتاظ علىرهؤلاء الزنادقة واللحدین 
مثل بشار والقصار والجنانى وا لاج ومن الهم ممن یجدفون 
فی الله وى كتبه ويكتكون الناس فى أنبيائه ؟ ثم يقول في 
آخرہ إنه خطر له خاطر حين سم قاری" سورة الدھی وهو يقرأ 
ويحزن ویک أنه بضد هؤلاء الأبرار (سلوات الله علیہم ؟ ! ( 
لأنه لا ينذر ولا يق ء ولا يخاف شقاء ولاعناء ! 

طرب أبو الملاء أعا طرب لأنه وجد رجلا مثله لا يؤمن 
بہذہ الجنة التى عہغہا السموات والأرض » ولا بہذہ الأنہار 
من لبن وعسل وخر » ولا ذه المین اللسبيل + ولا بہؤلاء 
الولدان الخلدين الذين يعلوفون على الؤمنین .با كواب من فضة > 
ولا با ورالمین ... ولا ؤمن عا جاہ فى اول سورة الدھی 
مما أعد للكافرين منسلاسل وأغلال وسعیر .. وإذن» فلييكتب 
أو الملاء الى ابن القارح » وليخضع فىكتابته الى ابن القارح 
لا تسميه السيكلوجية « دای المانی 4 فیدخل به الجنة .. 
ولكن قبل أن يدخل الجنة لا بد أن یسٹ ... وقبل أن يبعث 
لا بد أن موت .. وسیلقاء عزرائیل ساعة الوت؛ فلا بأس من 
أن يناقشه أبو الملاہ متاقشة صرفية فكهة مضحكة » فاذا دحل 
القبر وأغلق عليه وجاء اللکان متكر وتكير فأى باس من أن 
يجادلما کا جادل عررائيل ٠‏ فاذا رفما الأرزبة ليدقا مها عنقه فأى 
بأس أيضا من أن پربکھما یمناقشة صرفية عن هذه الآلة الحطمة 
لیشنلمما قليلاً :یما إیاہ ... ثم أى باس ینا من أن 
تستمر هذه النافشة الصرفیة ىكل مکان من البمث ہ الى أسوار 
النة » الى الصراط » الى داخل الجنة نفسها ‏ الى جهنم ... اخ 
أليس قد أراد أبو الملاء أن إعارك ابن القارح سخريته ؟ فم 
لا شارك دعابته ؟ ولم لا يداعبه تلك الداعبة الضشحكة بشرط 
ألا یفھم ألما دعانة إلا ابن القارح » فاذا قرأها رجل غير ابن 
القارح وكان عارة باللفة وأسرار تحوھا وصرفها راقه ذلك 
ال قب الفقھی لتصريف تلك الكلات الى لا يسمن تصريفها 
ولا یی ممن جوع من بشل ( عزرائیل وملك وإرذية 
وجهام ... الح ... ) فاذاكان القارى' مؤمئا ورعا یسزہ الحديث 














الا 


عن الجنة وملاذها ويخيفه الحديث عن يجهنم وآلامها شاقه 
حديث الرسالة عن متع الفردوس » وهذا الأوز الذى ينتنفض 
فیکون حورا عي بإذن الله » وسمك الحلاوة الذى يسح فى أنہار 
الجر والمسل واللين والأرى ... وأخافه ما برى فى السعیر ٠ن‏ 
ستوف الجرمين الكافرين الذين كذبوا بيوم الدبن ... وما يكذب 
به الا كل معتد أثيم ...؟ 0 

وقد طرب أبو الملاء أیض ‏ وازدادت ثقته بساحبه لأنه 
عرف قیہ رجلاً يمطف مثله على الحيوان ..... لأنه 9 حدلہ من 
یش به وكان زاهدا (1) قال : كنت مع أبى بكر الشبلى یغداد 
فى ا انب الشرق: يباب الطاق » فرأينا شاويا ء وقد أخرج تملا 
من التنور » وإلى جانبه قد عمل حلاوى فالوذجا ». فوقف ينظر 
إلهماء وهو ساہ مفکر » فقلت : « يامولاى ! دغی آخذ من 
هذا وھذا ورتا وخبزا ء ومنزلی قريب » تشرفی بآن: تجمل 
راحتك الیوم عندى » فقال : « ياهذا ء أظننت أ 
وإغا فکری فى ال میوان که ا لا یدخل النار إلا بمد الوت ... 
وحن ندعلھا أحیاءٗ "٤‏ 

إذن ء فليطمئن أبو الملاء إذ ا کتب إلى ابن القارح ؛ وليطلف 
به من البرزخ إلى الحشر إلى الصراط » ولتخمله وسیفة فاطمة 
الزهراء إلى داخل ال نة ( زقفونه ) ! وليجذيه ابراهيم إلى النة 
دم أنف رضوان ... ولتکن هذه الحياة الأخرئ مهزلة وملهاة 
مشحكة سواہ أ الجنه أو فى المحم .. ولیحرض ابلیس زبانية 
جم نم على جذب ابن القارح ليكون ممه فى بطن سقر . ٠‏ 
وليتقازض هنان الساخران اللحدان الشحك على الؤمنين وت 
الؤمنين وأنبياء الؤمنين وجنة الؤمتين ..... ولیتقارضاء آمنين 
مطمثنين فليس أحد فى عصرهما بقادر على أن يدرك أمهما يشم زثان 








يكل ذلك ..... بل کل الناس ستكبر أدب ابن القارح وأدب 
بی الملاہ .... لأت ابن القارح ( ينتاظ على أولئك ازنادقة 





اللحدين مثل يشار والقصار والجناى وا لاج لام پجدنون فى 
ون أُنبیاء الله ویکفرون بكتب الله ویمککون الناس 
قی كل ذلك ) ء ولأن أا الملاء قد أعطہم صؤرۃ من ال نة تزيذ 
الؤمنين إعا على إجانهم وصورة من الجحم تدم منها خو 
فوق خوفهم . . . ولیقرح النحاة بای العلاء لن حل لمم ألناز؟ 

م اصرق زار يكوا خرن عابا بون د أل اناد 








الرسالة 140 


ضرب من المذيان لاغناء فيه 

على أن أشياء أخر فى رسالة ان القارح تشمر القاری* برقاعة 
وور لا بدلان إلا على زندقة وفسق » ونفس خبیثة لا تتوقر » 
ولسان بذىء ينفث الفحش » وفم بء ادنس ... قرأ هذه بذة 
التى دسها ان القارح من غير ما مناسبة اقتضتها فی رسالته : 
«دقع رجل الى صدیق له جاربة وأودءها عنده وذهب فى سفره » 
فقال بسد أيام ان يأنس به وتكن نفسه اليه : يا أخى ! ذهبت 
أمانات الناس ! أودعنى صديق لی جارية » فى حسابه أنها بكر » 
جرتها اذا می ثيب !! » 

وهو قبل ذلك يشكو الى أبى الملاء انصرافه عن طاب الم 
وانناسه فى الأغراض الهيمية وأنه قبل أن يجىء الى مصر کان 
بذا اکر سين ورقة کل بوم » ولكن الأغراض الهيمية اتی 
عرفھا فى مصر وانئمس فہا نة صرفته عن جده ومثابرنه فهو 
لا ہذاکر إلا نخسا ومع ذاك تكل عيناء فى تحصيلها على قلتها . . 

وحديث ابن القارح عن الزنادقة حدیث المازل غير الجاد .. 
حديث ( الستملح ) لا كان 'يصدر عنه هؤلا. الزنادقة من عتو 
وا ماد والقاس الرفد والتوسل الى النفمة بالتدين . . وقد اشتهر 
.عن ألى الملاء نفسه أنه كان ينهم الأنبياء عثلما اهم به ابنالقارح 
الزنادقة من هذا الالّاس للرفد عن طريق الدين » واللزوميات 
تفیض بشواهد كثيرة على ذلك 

ونحن لا ندرى لم حشد ابن القارح هذا الحشد الكثير من 
الزنادقة فى رسالته » وأ فيها بشر ما كان يصدر عہم من قسفيه 
الأثبياء» وسب الخلفاء ؛ والتبرم بالاسلام وبالسللين ؟ ایس کان 
يشير أبو الملاہ الى كثير مثل هذا فى لزومياته ؟ 

اعم إلى هذا الرجل من هود خیبر یعرض عومى ويسعهزى” 




















بعمر حين أجلى أهل الذمة عن جزيرة المرب : 

یصول أو حنص علينا بدرة رويدك إن الرء یطفو ويرسب 
كأنك لم تتبع حولة ماقطر ‏ لتشبع ء إن ازاد شىء عبب 
فلوكان موسی مادقا ماظهرتمو علینا ء ولكن دولة ثم تذهب 
ونحن سبقناكالى الینناعرفوا ‏ لنارتبةالبادى الذى هوأ کنب 
مشیم على آثارنا فى طريقنا ‏ وبنيكك فى أنتسودوا وترهبوا 


واعم الى الذى یسب أا بكر لشدة نالته مته فرحل الى 
بلاد الروم : 


لقت بأرض الروم غير مفکر بترك صلاة من عشاء ولاظور 
فلا تت رکونی من صبوح مدامة فا حرم الله السلاف من الجر 
إذا أمرت تم بن مرة فیکو فلاخيرىأرض المجازولامعر 
فان یگ اسلای موا لمن والهدى فلى قد خايته لای کر 


وعكذا بحشد ان القارح فی رسالت كل ذلك الفحش من 
أقوال الزنادقة وهو يمرف أن أب الملاء قد قال مشل ذلك فى 
ونیا 010 تسعه ال ان يتغل عوده رور 
هواه » ... ولا ينفمه بعد ذلك سبه لمؤلاء الزنادقة » هذا السب 
بن رشقا ہالورد ونحية بل بحان وتزويراً على القارئين 

بت 

وبمد ؛ فوضوعنا داتی وأبو الملاءء وهذا حدیث طويل 
عن ابن القارح .۔ ولكنه حديث عن السبب فى كتابة رسالة 
ااذفران سنحتاج اليه حين تكلم عن السنب فی كتابة 
الكوميدية الالهية 

ولخم هذا القال بذیل عن رسالة النفران لیکون ہین 
يدى القارى' خلاصة خاطفة لما 

دخل المری يصديقه ابن القارح جنة الفردوس » فركب 
تيبا يتنقل عليه فى آفاتھا ء ثم طفق يطوف على أهاها ممنغذرت 
لم خطایام فى الذار الماجلة ببيت شمر أوكلة طيبةء ورك 
المری للمياله عنانه الطويل فتفنن ما شاء فى وصف حور الجنة 
وأنہارھا وألو ان ئمیمھا ... ویاقی ابن القارح تم بن ایی الشاعی 
فیسالہ عن أبيات کان قد قلحا ء ثم ب 
ابن القارح على تم قصة بمثه وهول الحشر ثم حديثه مع رضوان 
وزفر » ووروده على الحوض الورود واقاءہ فاطمة بات النى 
واستشفاعه بها وجذب ابراهم بالنىااه فیکون داخل ا نة ... 
ویمود ابنالقارح الى محاورة أهل الفردوس من غفر لمم ويطوف 
بحدائق ال مور ثم ينفتل الى جنة المفاريت فيحدته أهلها باج 
الأحاديث ... ويشتاق الى الاطلاع على أهل ا لحم فيتحدث 
الى المنساء (والمجيب وشعها فى الثار مع حسن اسلاءها ووضع 
أشد الكفار عتوا فى الجنة ! ؛ ) ويتحدث الى ابلیس والى طائفة 
كبيرة من شمراہ الجاهلية ... ثم یمود الى الفردوس فیتحدث 
الى آدم ... ویخلص الى جنة الجا ... ويختم الكوميدة 
يوسف بارع لتعيم الد .... 
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الذ ىكاد ي 





الحديث فيص 











۹۸٦ 


شغراء الوم ف المزان 
نقد وتحلیل 
للاديب عباس حسان خضر 
سالاد 

صرعی اوخ راصہہ 

تناول شعراء الوسم مغتاف الأغراض » ذل يكن ماق 
صمیم ما بس به جھور الشعب احساساً عميقا شاملاً غير هذه 
القصيدة » وقصيدة « وطنى ٤‏ للأستاذ مد الممیاوی ء فلقد 
كانت هذه السيحة التى أعذها الأستاذ أحد الزن حبيسة فى 
نفوس الكثيرين » حتى لقد كانت زفرات اتل کے 
بتنفس الا جاب » ولقد تناول الأستاذ جزثیات ااوضوع فى 
استقصاء وبيان لا يتأتيان لكاتب مطل القلم من قيدى الوزن 
والقافية . استمم اليه يفند دعاوی المدل والساواة والحضارة » 








فى حجج بالنة : 
لا يدي المدل قو م فى عداتهم مر الکفایات تشکو ظ أهلها 
ولاالساواة ؛ والأفماملووزنت مع الغباوة فهم لا تاوما 
ولا الحضارة من بجزی نوابنهم وحثية تسكن البيداء والتها 
والأستاذ الزين يأتى المانی من أبوامها » ويتناول مفاتيحها 
ناولا <ستا » ثم يجلوها فى ألفاظ عذبة موتقة ؛ يؤلف بين 
الشقائن » ويجمع بين الأشباء والنظائر » فلا جد كلة فى غير 
موضعھا » وإن ما يضطر اليه الشمراء هرت التقديم والتاخیر 
وغيرها لا تجد له أثرا فشعره» وهذه قصيدة (صرعى الأغراض) 
التى بحن بصددھا ء اقرأ مطلمها : 
هات الدام ولا تسمع لشانها إن الزمان يصافى من يسافيها 
هل تستطيع أن تلظ كلة وتقف ؟ لاء لا بد أن یجری 
البیت كله على لسانك حى لنشمر كانه لیس ملف من کلات 


وف الأبيات التالية تصوير يدل على الهارة الشعرية : 
ملء الناسبم ومونقدجملوا من دون ماسد ذىالقرنينيحمها 


على مناعة ذاك السا تتفذم عصاية تتوامى فى حواشها 


. کال مس تقبس منهاعينعابدها 


اارسالة 


م نکل أخرق تنسلالحلوظ به الى الراتب يسمو فى ساقھا 
خابىالقوى عبقرى الجهل يثقله عبء الرياسة إذ بدعوه داعيها 

فتراء قد استوعب فى هذه القوالب الشمرية أ كثر اامانی 
الى تتركب مها هذه الوسوفات » وهذه غاية التصوير الشمرى ؛ 
وف « عبقرى الجهل ٤‏ ظرف كثير ؛ وقد أخذت هذه الكلمة 
سبيل الكلات الساثرة . 

والقصيدة زاخرة بالمانی » مہا ما هو عام یجول فى نفس 
الشاعى وفى نفوس غیرہ ‏ بيد أنه تفرد فى ترجة العی وصوغه 
فى سور طريفة » ومنها معان مہتکرۃ مضى الها خیالہ سابتقا » 








فن النوع الأول قوله : 

أرخستموغال الأخلاق فى يلد لم تفل قيمته إلا بنالیہا 
يارب نف سأضاء الطورصةحتها أفسدتموها ذزلت فى مباويها 
وك قاو بكساها ا سن نضرته ونستموها فماد الحسن تشويها 
أغلقتمو سبل الأرزاق ل تدعوا ‏ لفاضل اتلاق سميا فى لواحا 
مدارس تئرس الأخلاق فى نكأ ومغلقالرزق بمدالغرسيذوبها 
لاتلح طالب رزق فى نقائصه إنالضروراتم نأتوىدواءيها 
ما أطهر املق المرىاو طهرت تلكالیاسات من أھواء موحبها 


ومن أبكار المانى قوله فى ا مریات التی ابتداً بها : 
بكرا تدور على الندمان لابسة عقدامن المبب الدری ڑھیہا 
سرى شذاهاغياأنفاشمفت من الهيام بها عن أن يما 

فهذا « الزين » أول من بلبس الکاٴس عقدا ‏ والبيت الثائى 
اشتمل على معان لا يسلكها فى بیت واحد إلا شاع غل » 
فالکاٴس ذات شذى يحى الأنفس » والأنفس تتأثر بالشذى حی 
يستهلكها ء فا تمود قادرة على حية الكأس الوافدة علا يقدمبا 
شذاها عيبا . وإليك هذين التشبهين فى مواهب النوابغ : 
جادوا بأعمارم حتی لجاحدمم إن الواهب سل فى اعدا 
وترسل النور فى أجفانشانها 
والنفس ازملثت بالود ناضطى تفوس أعدائها بالود سافبها 
كالسحب إذ ملثت بالفيث اض على 

جدب البلاد خلوف من هواميها 

بمد أن تقرأ التشبيه الأول وتقضى حقه من الايجاب قف 
هتهة عند التشبيه الثانى » وانظر قوة ممانيه وكثرة أوجه الشبه 
فيه » فالنقس الشہمة بالود كالسحب الشبمة بإافيث » والنفوس 





ارش 





التى تجحدها كالأرض الجدب » ومع هذا فالنذوس الخميرة تعلو 
عاو السحب وتفیض على جاحديها بالود كا تفیض السحب على 


الجدب بالغيث 

والزين أول من يطلب يدم قلى الواهب فى قوله : 
يا آخذين بقتل النفس قاتلها ‏ قتلى الواعب ل يسمع اشاكها 
انغ داء يع سكت ام لپ ا الله جرا 


هلااقتم متم لمامن ظل سافکھا وقل فیا جناء قتل جانا 
أول الورى بصا ص منەذوغرض يمنشى الواهب مخفيه فيخنيها 

ويصور القائل فى هذه الصورة النفسية البدعة یئ ااواەب 
يقتلها حتى لا تفط عليه وتخمله 

وهذه القصيدة من الشمر الذى يقال فيه : الفاظه قوالب 
ممانيه؟ فالمنى يسابق الافظ حتى يكاد نبقه » وأءتقد أن نجاحھا 
-- .إذكانت قصسيدة الوسم غير منازعة = يرجع أ کثرہ إلى 
شدة !ساس الشاعى عماننها » وصدورها عن شعوره العميق فى 








ثوب من البيان السام من التكاف والتعقيد 
ويظهر أن حسن القصيدة شئلی عما عساه أن يكون فها 
من المآخذ ؛ وان کان الانساف قد اقتضاق أت أبدى 





سما استطمت-- بمض حسالہاء فان الانصاف نفسه يقتضينى 
أن أنظر الى الكنة الثانية .. 

یقول : 
کم لنبوغ دما يش سفکت ہلسم ارب لا اسم 9 و 


بقال ساملا س : إن هذا الاثم ارتکب سم 
المامة ء أى أن الصلحة المامة اتخذت اا یی کک ای 
ونکون الحقيقة أن هناك باعثاً على الملل غير الذى اتنذ ا ٤‏ 
فالتعبير الذي فى البيت وهو أن الاماء سكت اسم الآرب يفوم 
أن الآرب انخذت اسما فقط ء مم أنه بريد أن الآرب هى الباعك 
الحقيق على سالك 'دماء النبوغ 

ويقول منددا بإقامة الدور لحفظ الآثار : 
ورافمين من البنيان شاهقه فيه الذخائر قد سفت ارائها 

ینا هو ينض من شأن الآثار ويقول عنها فى الأبيات التى 
قبل هذا اا خرق وخزفات .. إذ به یمیہا ذخائر | ولوصح 
عندہ آنا ذخائر ونفائی۔لا كان هناك موضع للسخرية من 
الاهتام مها ؛ على أننى لا أدرى ماذا يحمل ال اذ الزين على الآثار 
هذه الجلة المتيفة > هل المناية با تمنع من تقدیر ذوي الواخب؟ 
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قد يقال : إن الشاعى لا ينقد فىرأيه ٤‏ وو خالف به ما أجع عليه 
الناس ء مادام قد أخر ج ما ذهب إليه خرج لف وإبداع ۔ 
هڌاعیح .ولكن هذه القصيدة تمد من 'الشمر الكتابى الذى 
عحص فيه ارأى ٤‏ لنلك ولان القصيدة ذات أثر فى نفوس 
الجهور أحب أن أناقش الشاص فى رأبه هذا » فاذا لو أنه م جع 
بین المناية بالبحث عن الآثار القدعة وبين تقدبر ذوى الواهب؟ 
على أن الأستاذ الرين نفسه یسمل فى البحث عن الآثار القدعة » 
ويجاب دان الكت بعل كلهم كتوزهاء وید شا 
تحقيقه وتصحيحه ماحد بإللها ويحفظ » وهو الآن يعمل فى 
كتاب نہایة الأرب » وهو أثر من الآثار المربية | 
أفيجب أن يكف الأستاذ عن مل هذا حى بلتنٹ الاش 
إلى تقدبر الواهب والمناية بالنوابغ ؟ أم هو رأى شاع كالزهرة 
يذبنى مما برفق لان المنف مها بود بنضر تما .. 
فى فی 
يتحدث الأستاذ أحد الكاشف فى هذه القصيدة عن تال 
فى قریتہ وما يتصل به فى غيرها حدیتاً تنفحك منه ريح الفطرة 
الحببة » ويجد فيه روح الشمر ال امل الرسل على طبيمتة لا فرج 
على عمق ولا برهق جس ؛ فالشاعى يسترسل فى بیان ما یشمر به 
استرسال شمورہ با يترم عنه » وقد جاءت القصيدة مطبقة 
لكل مايحيط بشاعى مسر مثل التكاشف قد طبع على الشمر» 
وص به من الحوادث ما يستفيد منه شاع متيقظ الذهن ء يقيم 
فی قرية يطل مها على الحياة العامة فى سائر البلاد ٤‏ فهو طلغ 
علينا بقوله : 
جعت ف الميد حولى سائر الآل وملتق الآل حول كل آمالى 
وعفى فى مثل هذه الديباجة المربیة وهذا الأسلوب ال جزل 
يعرض شأنه مع آله » ويتمثل الأجیال القبلة من النشء الذي 
برطم تام ندا فى قول 
کا نی ۔ وم ف الدار- مطلع مہم على 2 شتی وأجيال 
آعدم ل د.والقبلین دا فهذهالأر ضأجنادىوأيطلى 
ويصف حياته فى الريف واعتزاله فيه.» ثم نشكو من إهاله 
شكاية لا بث بمدھا أن يمود إلى ذکر قناعته بماءيزاوله فى 
الريف قاثلا : 
إن لم “يكن لى دبوان وحاشية 











يونا سی عاریی وأثوالي, 
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وهو صاحب الشمر السياسى » فلا بد أن یفخر عا أبداء فى 
شعره من الآراء النافمة فى الحياة السياسية عا على القوم إهالمم 
له » فيقول: 
لست من دع الأحزابنالتانت إلى الذى في هكانوا أمس عذالى 
أرى الودة بالقنطار يهم ول أفز ينهم منها عثقال 

ثم بتکم فى الحادثات المارية الآن بین ا این : الصری 
والبريطاىكلاما جامماً ء علیقصرہ » ويصيب به الغرض؛ فيقول : 
ول أزل ينهم للخمم متقيا دخائلاً مى فی ذعنى وف بال 
آخشی على رسلهم يانه وم مه أمام جلاميد وأدغال 
وما تزال کا كانت سیاسته يدور فا بألوان وأشكال 
وموتع الند أرجو عندہ لم لاموشعالصيد. نأنياب رثبال 
إلى ان یقول : 
وك يكون لم من ضیقمم فرج کا تدافع أهوال بأهوال 
ثم بععاف على إخوانه الشمراء فيتأم لمدم نوم مايستحقون» 
ويخاطهم بقوله : : 
وتملكون من الدنيا سرائرها ولا تحلون مہا اوضع المالى 
ومايتاح ا کر فى الأرض متسع کا بصاح لراف ودجال 

ثم دقع ما يقال من انقضاء الشمر بمد شوق وحافظ بأن 
مصر ملأى بأشباهه من الشمراء ء وهو » باعتزازه » یری فى أن 
هذا الكفاية ء إلى أن یقول فى ذا 
إن لم پر ا می بمد الت متزلة ‏ منہمفلاخیر فی ا حمزون والسالى 

والقصيدة - کا تری - لیس لما وحدة» ولاتدور حول 
فسكرة ؛ وإنما موضوعھا شاعى يقول فا بحس به من ا یاۃ 
هبر عما يخالجه حو بض الد 
مقدمة للنفس با تتطلبه من الشەر » وإن كان لاناقد فما ٭واقف 
للمؤاخذة 

الشاعى قلیسل المناة باللاءمة بين المانى التى تناولما » فى 
القسيدة كثير من الأبيات التى يقول عن مثلہا تقاد الدب من 
القدماء : « أبناء علة » أى أمها متنا 
مثل هذين 
لو کان للنبتاحساس رأقت به وبت للنبت أي غير أ كال 
کا ما قریتی ما دمت سا كنها ولایة وكأنى السمدۃ الول 

ونا تجده یمدح عشرة من يماش رثم وما يلقاه فها من عاطفة » 
إذ يك ينى على قومه أنهم لا یساعدولہ فی حل أعباله کا قام 












العامة ؛ وعى متمة 





الفرویة 











تنافر الاخوۃغیرالأشقاءٴ 


رستاڈ 


بأعباثہم ء وهوانه لدبم إلى أن يقول فى هذا : 
مدىالأحبة من قهرى وإذلالى 





؛ والواقع أنه بريد من الأولين 
الذين ييدى ارتياحه إلى عشرتهم - أبناء قرنته ؛ أما الشکوی 
من عدام من أبناء البلادء ولكنه لم يبين؛ بل مج الكلام 


واحد! 








وراح يتحدث عن الفريقينكائنهم 
قرأت هذا اابيت : 

أعدم لند والقبلیت غدا فهذهالأر ضأجنادىو أ بطالى 
فوقفت عند « أجنادى وأبطلى » ما شأنهم ؟ أيخير بهم 





عن « القبلین » إ يجب أن تكون « القبلون» ولكن فى 
الحامش أن الواو للمطف » في « أجنادى وأبطالى » لا غان 
لم جا قباهم ولا بجا یندم 
وهو يفسر هذا البيت : 
ملأحسن الشملأرعاء وأشبدء لأمبات وآاہ وأطفال 
عابيد,: 
فلاأرى فرقة فى الدهى قاطمة لطمئن وخفاق وجوال 


ولا وصاب هديل ف أليفته ولا اامضتفر فى غيل وأشبال 

وعاباء الأب يمدون من عيوب المانى ألا پستکل التفسير 
أفراد الفسّر ؛ نهو قد بين شل الآناء والأطفال بقوله : « ولا 
أشبال» ول يأت بذ کر الأمہات؛ وزاد الأليفة 
5 بالبقل والفا كبة » ولا يأ كل الاحم رأفة 





وقد أقاتل لاحى السالم من طير ومن حيوان كل قتال 
ل وکانلا:بت اح اس رأفت به وبت للنبت أينا غير أ کال 
برأف بالحيوان ثم.يقاتل حیواناً 1: 
« أداقع » بدل « أقاتل » لكان مقبولا . أما قتال الميوان فلا 
تقتضيه الرأفة به . ويقول إنه لوكان للنبت احساس لم يأ كله 
أيضا ! إنه اذن لن بجد شیٹا يميش به ٤‏ وماذا يفمل لو عل أن 
الل الحديث آئب أن للنبت احا ؟ 

وقال: 
ول أجد من وضیعال ذکرخامله ماساءنی من دفيع الذکر ختال 

قابل بین وضیع الذكر ورفيمه » وهذه مقابلة سميحة . أما 
الختال فلا يقابل خامل ال نكر ء انا.یقابل المامل النايه 

(تبع) عباس مسارم ور 









آرے۔۔اھ 





الكمال 


لللاستاذ تفرى أبو السعود 
قد أسركت إل تى یوما أنها لا تحب إلا الکالا 
لاتحب الأمور قد شابها النهة وساو النحو لہا الكاق 
هتفت بى : إلا تطلب ف یکل" () ضیل من الأمور مجلا ؟ 
قان بالقلیل قصدا وبا مغ ن مقالا وبالتوشط حالا 


قد اعت الفضول وللنوحتى بتٗ عندى تناك الهلا 
Ku‏ 

رفت إرضاءها قآليت لاأر غی بضیر الكال یوما منالا 

وحوانی جم" فصست لا أن طق فيهم سوى الصحيح مقالا 


ت جواب ولا استطبتٗ سؤالا 
لحديث بین الجاعة جالا 
ضقت ذرا بالحدّ منم وبالمز ل وضخك مستهجن يتعالى 
ضقت ذرعا بهم وأنکر مق اا موم زهراً وجنوة وملالا 
بد عو اس 
ر وی سوا آمالا 
رخت آسی لما وأبق احتيالا 
ت أزوراراً عن مطلى واختیالا 
قلت : ما پنٹحوے مق عن مِنْلُ هذا أو يستحق احتفالا 
إن يخ مطالبة بمثق ليق كنت فيه اظام لقالا 
Ho‏ 
رترت على پگرٹ 
کلا قلت : سوف أنقلم من ها 
جرتم تقسی وقالت : هراد 
تحتنى الیم ناظا ان 
: فع القول أو ين عظ“ 


وشت سام لآخری ويا ٹک 
صامتاً عابس الجبين ازدراء 


وبدث رة تبشن باي 
فرصة جاد لى بها الدهس عفوا 
فتذ كرت قول نفسى » نأعرض 


وأحاسيسُ کل يوم وای 
تيك سحر؟ من البيان حلالا 
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إليه ذو الب بلا 
فى غل سوف تجتويها أبتذالا 
ومن الثم خيفة. أن .يذالا 





۸۸ 





لللأستاذ عبد الرحمن شكرى 
أت فوق الدهربالكلكل وكنت مثل الواعظ الال 
عمد فلات قل متها هل باختيا رکنٹ فى معزل 
مضی الالى شادوك فى حدم كأنه منك لدى موئل 
فهل ملات المیشَ من بعدمم کا جلت بتر 
ثقل من الدهر تحتّلتہ لوحل بالأطواد لم جيل 
فهل: يرد اليش من ببدم أم ما ضروع الدهر بالشنل ° 
وأنت مثل الان فى الله ونحن مثل الراكب الجر © 


غدا تری عيناك من بمدنا غير حاول اہ لی والتزل 
قد رحات عنك ول ترحل 
یداہ کی اگ الال 
مب تب ما يی 
وک مما الاس ول تل 
كأننا فى البيش ال تل 
یسموالذی فى الطير م يكبل 





قيدنا المجز اونرجو عل 


)١(‏ جلله وتحللہ : علاہ » والأطواد : ا مبال 
(؟) الضروع : الندی ء والراد بدر الدھی يفتح الدال خسيره » أى 
هل سيعود لمصر خيرها ويجدها الماثى 






(؟) ال ان : الراد بذ ا 
(4) أى أعطنا مما ریت 


والفندق 
تجارب الدعسكى تجنب الزلل 


فجرت اليياع دھر و أذ ف جديداً ستأهلا أن يتلا 


330 
صا ذا عال النقائش من را م كلا به آراد االحالها ' 
من أراد الكال فى کل قصد حمر السی واستخن النفالا 
من بنی النتھی أقام قر بی رخ وعاف القال والأضلا 


فرى أب السعرم 








N.‏ قرا 


فيا يثال الدهر يارمزه کے صن فی اقاب 1 بعال © 
کان روح الدهر فى جيه إن تر من حوره 95 
تحسسبه من عییة عاقلا من حب الرهوب) بقل 
كانما فى لے ألا ذکری امهد الزمن الأول 
كأنه فى مته حارس مرس باب القدر التقل 
يا عجبا أبصرت ماقد مفى وظرات” منك لم تق 
أبصرث أ كل الدهر أبناءء ألم رغ من ذلك ال کل 
بيك لجو على مته وعتة فى فيك كالمقول 
مرت بك الام خشسیة كأنها مرت على مير 
فابنث لنا من عزہہا دة فلو سألت الدهر لم ییخل 
ولو نبيت الدھر لم 2 ولو زجرتَ الدھر لم قبل 
والدهى کم تحر أحدائك 0 لب غضیض الب والفصل 
أى حي قد رأى مارأت عيناك فى الدهر ولم يذهل 
یا ناظرا ينظر هذا الورى نظرة طرف الناظر المضل 
انظر إلى الأقدار فى غیہا واذكر مال اليش ف القبل 
أغابر ایام فى سرفا کنٹر فى القيب مُتقبل 
مایت عُرجل عن مُلكه كنى علاہ ند لم ينزل 
وللناس حل القاهر اتی يألم نار الماذق الصيقل 
یصوغیم كل عرب على سنة ہل الرمح والنصل 

عَبْرَةِ لاناس آبصرتہا وعيرة لهاطل الیل 
فهل دموع النحس تی الور مثل غقیب الطر الل 
أراك لا تری لما ایہم القر مثلك 1 أل 
وه تفي اال 3 عيون الدھر لم 6 بس 
والدهر وهو الاهر المتدى يِْضى وعين لك لم تنفل 
ورب لظ منك قد رشت فقلب هذا الدهركاموغل9© 

: ف البيت إشارة إلى قول اامری‎ )١( 
واب من موا عاد ما بد الیکٹر من بده‎ 


إذن لا تزال فئمة فى القلوب 
لف يكير عقله 






أي وثنه وصنمه ء نبادۃ الو 
(۲) ا حوف من إذ 
(۳) لم تمتل من ھول ما شاهدت ءي 
)٤(‏ أى تمر بك خاشمه ولو أنها مخشیة من الناسى 









)١(‏ راش السهم عیأہ : أى كان الحاظك سهام تتقلفل فى قلب الدهر 





فاحث خبایاه وأحتاءه 
كأن روح الدهر تبغى به 
به لو جتنة لادا 
یا من سؤال الیش فی صمته 
کم امتعلى الأیام تجری به 
کم عبج ج الدھر ثم انى 
كانه منتظ” کوعدا 
لوقام يونا ذا كرا سره 
أو أنه السحور فى صمته 
خاف صرف الدهر من فتكه 
فذاده باحر عن نطقه 


وكش ف لناعن ذلك الفيطل ° 


وك أي ا 
معنى حياة الناس 0 مل 
اسأل ومن لم يِه فقتل ° 
كأنه واللملد فى منزل 
إلا يتاياللاء فى الجندل 
خی کی ينطق بالِوَل““ 
ٰ يعجب الرائی ول نحل 
قدکان یمشی شي لعل 
وة الاد :الین 
حتى تناسی عيشه الل 

عبد امن شوہ 





)١(‏ الغرطل هنا کالفیطول الظلمة النراكة 





ارة إلى أطورة قديمة تفول إن أبا المول كان إذا م 
به إنان فى مسضلات الماة ؟ فاذا ل 


یجب قله 


(4) الجندل : الصخر ء أى كان الدھر بر وأبا امول المنخر على 


شاطته يصد أمواجه 


(0) أى كان سكواته سکوت التأهب اقول فى حينه 





: أبو الأشبال » أى کان أبا امول قد کان حيا یسی 
بال فحرہ الدھر خوقاً مته 


بقلم الشاعر عثان حلى 





شتی تارق حول الاس ذا 
تأبى التجار يب إلا أن تودّعها 
یکایجری السحاب فا 
وإن أعيدَ فلا حد لمودته 
وكالأعاصير فی قلی مضاضتہا 
نظرت للسالف الماضى فوا جزع 





ونظرتی لیساتی وھی مقبلة 


کیا تنائرت حول الدوحة الورق 
بين الطّماحو بين اليأستصطفق 
ښمود ما جد منه وهو يسنبق 
ھی الليالى غضاب أوبها خرّق 
أو وفيها القل ترق 1 
إذا ا به فی القبل الطراق 
اليوم یڑھا سار بها ترق 








اللدوى رحاب 
لڑستاذ ابراه بك جلال 
وكيل محكة الزقازيق الأملیة 


کان فى أتمى الصميد نمع غير قريب من الجبل يسكنه 
جاعة من فقراء الفلاحين ويم بمض الأعراب الذين سکنوا 
القری الصرية واعتادوا حياة الريف والاستقرار » ولکن 
م تتبدل م عراز البدو وعاداتهم الوروثة . وكان فى النجع 
بدوى شيخ قد لاهن المانين ء آسفر البشرة » حديد البصر ء 
اجه « رحاب ٢ء‏ إذا مشی خاف جاله أطرق برأسه غير ملتفت إلى 
أحد من الذين يحيطون به ممجبين باستقامة عودہ ونشاط بده » 


تبدّت نظراتی ف الحياة کا تبدّل اللون لما طاشت الحدق 


مالى وما للتی ما جد بی زمن إلا وطاح بنفسی عاصف حدق 
لرن ایا كلون النفس تبصرہ بما طويت فلا مین ولا ماق 
فى غاية النفس والدنیا وسرها ٠‏ تیر التق فى سر لہ خلقوا 
غار على الأرض فيها راح جع 

> خوابر یری وای بازع انق 
کا فی الليالى صالٌ جبلا 
می بشت" بآ لام الیاۃ ضکگی 
والح والبغض إن جدًا زوا ما 
وأدمم* لے حیری فى غاجرها 
کٹا ألحسبة لخلا عننة 
آمنت أن وجودی 00 22 


( الامكندرية) 


رل أقداكتا ىف وتحتق 
آبقنت أئ رجاه طكله الق 
ت وأئ جيم ليس يفترق ! 
او جيم لیس نا ٍ 
ول فؤاد ولکن بالأمی خنق 
ولا عحالة حتى لاح لى الشفق 
وأن سی تح یکل منسبقوا 


عا على 


على ما بدا من شيخوخته » فلا يفارق عصاہ الفليظة يسعلها علی 
عاتقه ويلف علها ساعديه » وهو حاف القدمين قد اشتمل بعباءة 
من وبر الجال » واعتاد أن يحمل خيوطا كثيرة من ذلك الوبر 
الذی کان بنزلہ 

وکان له ولد یدعی « دياب » فى الثلاثين من ع رہ قد اسبح 
مضرب الثل فى حبن الفتوة وكال التكوين والقامة الديدة ٤‏ 
له عتا ةر وشارب مفتول » ولكنه كثير الاغتراب والأسفار» 
يطوى الفيافى والبيد سعیا على قدمية » ويجوب أقليم الصميد من 
أقصاها إلى أقساها بويع للغلاحين النوق وال مال ؛ ثم يمود إلى 
ريات مم اكيش بإلال . أما أبوهالشيخ رحاب فالهلايفادر 
ا مباء إلا إذا سرحت جالہ فى الأراضى البور إلترابية خلف 
النجم وعلى ضفاف اائیل » فیمشی خلفها حتى إذا بلغ رابية 
بأقمىالساحل جلس عندھا وتناولمغزله يديره طول نومه » فاذا 
جاع تناول قبضة من القر اليابس » ثم اشتمل بعباءنة ونام بمين 
. وكانت له فتاة صبوحة الوجه » مليحة التكوين » 
فتتن الناظر بسحر أحداتها التقدة حستا ورقة » 
وكانت الفتاة » واسمھا « سلى » تزین سدرها بألوان من المقود » 
وتماوق خصرها بنطاق من الربر الأجر » ولا فا باء صندوق 
أحر عليه تصاويروألوان مما بیاع لأهلالقرى ؛ يتدلى مفتاحه من 
غدائرها » وقد جمت فيه ثيامها وأقراطها وأساورها » وكل 
ما حرصت على جعه من ألوان الزينة التى ہا بنات المرب 

وكانيدت هذه الأسرۃ فى أقمیٰ الم قد قام منأوبارا جال ؛ 
فيه فراش للوالد الشيخ وآخر يجانبه ازوج ٤‏ أماسلى 
فکان فراشها' عمزل عن والديها ٠.‏ وكان فى ناحيْة من اظباء 
جر نكبير من الحديد يؤدى عمل الرحى » فيدقون فيه الشمیر » 
وله بد کبیرۃ غليظة لا تقل زتها عن نصف قنطار يمجز الرجل 
من أهل المدن أن يحركها إلا بكلتا يديه » ولکن سل ى كانت 
























اقلا 


تدق ما حب الشعير کا ينتمهلى نساء الدن ال ماون النحاسى 
سهولة واعتیادا بنير عناء أو شقة » وكذا ك كانت جازية أمها ۔ 
والمجيب أن الشيخ الفانى كان يتناول ذلك ااقذیب ہاحدی 
يديهم يفعل بمصاہ يحركه ويدق به ء وکان عندم عنزات لطاف 
یطلقونہا بالنهار ىأطراف الزارع ء وتمثى الأم جازية حرسہا من 
بعيد فتجمع لما بعض المشائش الجافة » فاذا مس بها رجل من 
أهل القرى أسبلت تقابها الأحر وتوارت حتى ينصرف الرجل 
وماكانت تکف می الآخری عن النزل طول بوا 

و يق با باء إلا الفتاۃ سلى الكاعباللءوب » تراھا تفزل 
أحيان وحيئا تطبخ الدشيش وتسقيه من لبن النوق » ثم تملا 
منه القدر الكبيرة و نجاس بمد ذلكترقب الطري قكا مها على موعد 
مم أحد الناس 

ولق أشني القرى القریة من النجع فتى من سادات‌الأسر 
الكرعة بصميد مصر » مات أبوه عن ضیمة عامرة بالانمام وأنواع 
الدواب » وما أهساء حافلة بالنلال والأقطان » واستقرالفتى حسان 
فى ضیعة أبيه يحدا دال فى الزررع والانبات حريما على مرضاة 
الفلاحين ء وقد اتخذ جناحا من دار أبيه لتكناء مع أمه الأرمل 
الریضة ؛ وكف عن حياة السرف وكثرة الانفاق على الولائم 
والأشياف . وكانت له فرس شقراء من عتاق الميل يركيها 
ويطوف بها بين الزارع ىكل بباح باکر وکل عشی 

وس یوما خباء رحاب فلح سلی محاب عتزاتها عند باب 
الحظيرة » فترح الفی على سرج فرسه من روعة حنها 
فتتها وجال جيدها ء والتقت عيناها لحة قصيرة ثم أرخت 
قناعها وولت على استحياء » وأ کنر حسان من الطواف بخدرھا 
کل غداة » فكان مجدھا منفردة عن أوسا ء وشجمه على التحديق 














فا تپا وجاوسما كل يوم عن د کشیب خلف اٹ با کانہا 


ترقب حضوره 

وخرج حسان يطوف الزارع كمادته فى بوم شديد القيظ» 
فساقته فرسه إلى بابالباء ء قنادى أهل الدار يلتمس ماء أو جرعة 
من لبن الابل يتعلل مها » وقايلته الام عند الباب وقد أرخت 


قناعها الجر وسألته عن حاجته » فللا طلب قدحا من الاين نادت . 





الرساة 


ابتہا سلمی » خاءت تتمثر بأذيالها وی حاسرة الوجه تهر الناظر 
بحسنہا وملاحة قدها ء ومدت اليه یہا بالقدح فترجل حسان 
لدی الباب وقد سنحت له الذرصة فرآها عنقرب ولس كفهاء 
وطالع فى غرتها آنة الحسن الذى لم بر مثيلا له بين بنات القرى 
ولا نی سائر البنادر التى زارها » وابتسمت سلمی من رثية 
ہا وقد أذهلته الفتدة وشنفه حا وملأت ناظرما منه » 
وكان فى حسن الميثة والثياب » ثم ارندت الى الببت وتوارت 
عن ناظريه 

وأراد حسان ألا تضیع الفرصة » فسال الام أنكان لم 
بعض من صنار امراف ليشتريها ويحماها إلى الزرعة بيت 
دوابه وأغنامه » فأننمت الأم وغابت عنه قليلاً » ثم عادت تسوق 
بين يديا لین سنيرين » وجاءت على أعقايها سلى تسوق ملین 
آخرین وساومهما حسان ونقدها تمن مسجلا فى اطراف الأربمة» 
ثم بدت له مشكلة مل الحراف إلى قريته » فهونت عليه جازية 
الس وساقت بين بدہہا الحراف تساعدها سلمی ومشى حسان 
بین الرأتين يحدثهما طول الطريق ویختلس النظر إلى سلی الت 
ماكانت تضن عليه بمطفها وابتسامها ء وہلنوا اازرعة فادخل 
المراف فى الحظيرة ثم قدم لجازية وسلمى طمام شهيا من موائد 
أهل الدن بین دجاج وشراتح من لحم مشوى وخضر مطبوخة؛ 
وسحفة كبيرة من الحلوى بہر بها أبصار ضیوفہ »ثم حمل إليهما 
النقل والفاكهة ول بدع مریدمن واسمالکرم وطرائف النعم ۔ 
وخلا حسان بفاننته سللى فی ساعة شفلت فا جازية بالحديث مع 
أمه المجوزالريضة بأعلى حجراتالدارء واشت ا از خلومهما» 
وخطها حسان لنفسه وحل الجا من خزائته صرة من ابر 
الأبيض فما ماله جنيه من الذهب صدائا ممجلاً ليستحل بذلك 
عناتها ء ولكن سلى نات بجانها أسى وأسفا » وأطلمته على 
مھا الدفين » فان أبإها قد عقد ال زم على تزو ها من ابن أخيه وهو 
کېل من قبيلتها » له زوجتان وبنون وبنات ؛ وہوفوقذلك قد جاوز 
سن الشباب » فظ غليظ القلب ؛ رقيق الال » ومن أجلذ لك كله 
قدتنکد عيشهاء لأ نأبإها وأخاها « دياب 6 كلها ملح فىتزويها 
من ذلك الرجل البنيض » قد أنذراها بإلوت إن می ترذدت فى 











ازا 
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القبولوالرفى ؛ ویک ت سلی وغمرتوجومافی صدرحہا ء وشمها 
حسان وقال لما إنى أشهد الله أنك ستکونین أهلى وهذا سداقك 
بين يديك » وليقض اله فينا بمشيئته » واستسلمت لہ الفتاة وتماهدا 
ب وممه شاهدان ليمقد علها بنير 





أن يدعو ف الصباح مأذه 
عل من آیہا أو ہا 

وما أشرق الصبح حتى هبط حسان إلى فرسه فامتطاھا 
وانطلق بین أنفاس الربى يطير بجنای شوق 

وانقضت أشهر وا حبیبان يلتقيان بالمباء فى غفلة من رحاب 
وزوجه » وكثر سروح سللى تشی الى زوجها فى دجی اللیل بعد 
أن ينام أبواها حتى ظهر الجل وتحرك .اجنين ول یق على الوضع 
إلا بقية من الشهر الأخیر » فرفع رحاب حاجبيه يوم پکلتا يديه 
وظهر له ما كانمستورا عنه من أمرسلى ؛ فناداها : أنى لك هذا 
وما كنت بنيا ؟ وطار شررالفضب والوعيدمنمقلةالشيخ ء ففرت 
أزوجته جازيةبينالربى والآكام » واستسامت الفتاة اللسكينة ء فقال 
أبوها خبرينى عن هذا الذى فى أ-شائك من أبوه ء فقالت معاذ 
الله ما أئمت واللهيا أبت : ولكن بكتابالله وسنة نبيه » فقال هذا 
غاية ما بلغ اليه ورك » إن الیوم هو آخر أيامك من‌الدنیا » فن 
شر يكك ف الأثم ؟ من هوذلك الذىا تبك حرمتى وفضحرية انظباء؟ 
لمله الذتىالذى يجوب الربى بفرسه الشقراء كل يوم ! لقد أغدق 
عليك من خیرہ يوم ابتاع منك امراف . فصاحت سلى باكية 
وقالت : بل هو سید كريم قد مہرنی مالة جنيه من خالص الذهب 
وأغدق على ألواناً من الثياب والمقود وا وه الکریم ء ودخات 
المباء ثم عادت تحمل بیدھا صرة من الحرير الأبيض بها سداقها 
ولت هذا هو المرالذى استحلبہ عناق » فصاح بها أبوها سأرد 
اليه هذا الذهب وأثال به مہر؟ أغلى وأشد خطر1 ری من 
دمه فأغسل به باب هذا ا مدر . فصاحت سلى 








بت إننى 
اقتص می دونه ودعه.الله وشأنه فانه الوحيد 





وحدی الآ 


الرجی لأمه السكينة . لقد مات أبوه رمیا بالرساص فى ظروف 
محزنة » ول یق م نأسرته إلا هو . دعه یاأبت يمش ويستوف نسي 
من تعمة الدنياء فصاح بها أبوها أن الى الى قضيب ا رن ٤‏ 
فنکست رأسها وجرت مداممها وقد لام لما ملك الوت » وأضممها 
اي 





أبوها فاستكانت له ء ته 
صدا شديدا وضر با لا رحة فيه ولا هوادة ؛ وتراخت بداعا 
وأخذتها غشية الوت » فناولها جرة الماء وصاح بها لتحملها إلى 
غدير الاء وتملأها غلواً فىقتاها وإرهاق نزعة الو تالأخيرة فها» 
ودفمهابيده وی نحبو إلى الغديرحبوا حیثفاضت روحھاء فركاها 
أبوها ألوحش بقدمه ماما ألاء إلىالشط . وساح الناس قت لى 
بالشط ! فأقبلالمدةوجنودهوعىفوهاسلىابنة رحاب ؛ وا-تشد 
الناس فى أقمى الزارع حول جسد مسج 
الأمطن يبن مف ة وجه سان وقد سرت آحخاب قذالف 
ال(صاص؛ وتدلى من إزاره صرة من الحرير الأيض با مالة 
جنيه من الذهب الأسفر » حولها ماثة قطرة من الدم الجر 
اڑکی الشہید ؛ 





القضیب يقصمظورها ویڈری حشاها 





تی فى إزار من اریر 


راشم مرك 





ظهر حديثا كتاب : 
الثورة الوهايية 


یف ارما عبر القہ على ا اتبری 


أروع الثورات . الل الأعلى للبطولة المریة 
الاسلامية - بحث محايل للدذهب الوهابى . المقيدة 
السليمة -- الاك بن سمود . نبو السحراء ‏ النجدیون 
تموذج الؤمن الكامل - وثيقة دينية لأحد أمراء 
آل سعود . آراء الشییخ الرائ فى تجديد الاسلام ونقدها 
الح . الح ... ص ٠١١‏ من القطع الكبيرة الم ٥‏ قروش 

ويطلب من سائرالكانب » ویبخاطب بیع ال العيخ 

عبد الیم سلام الکتی بالمنادقية س یوار الأزعس 

واالكبة النجاریة س بشارع عد على پنصر 











پت رة 
عاق من موقو أسها اللژماء ! ياعبدة الذهب © 
2-2-7275 3 - « إذن ! ... أ ... أيسمح لى مولاى بكلمة ؟ أم أنقلبٰ 
3 ا على وجعى ؟ »6 
, اس وی - « بل كلات ... تكلم ! ... إضرم نيران السخط عى 
لللاستاذ درینی خشبة أن تحرقك ؟ » 


پت 
٭ یدنخل أحد ا مراس منزعا » 

- مولای! مولاى ! أ... أ أنفاسی تتقطع يا مولاى ! 
أفكارى مشتتة ! اقد أوشکت ألا أجل النبأ النظيم ؛ یا لمول » 
با للول ! » 

-«تکم ۳ ا حارس ء ما وراءك تكلم !... 
ماذا تخشی ؟ » 

- « الإئة يإ مولاى ! لقد هيل علها الثرى ...و 
٥مّت‏ ؛ وأديت لها كل شمائر الآلهة 1 أماءن تع هذا .. 
ف ... لاندری ... لقد لاذ بالقرار ! فر دون أن براه أحد 1 

سے وھا 1 الجسور الذى سن مکل هذا ! 7 

- دلا أدرى ! إنه م يترك وراہہ أثرا يعرف ب۱ وحن 
أينا م :عرف ما تم حتى أیقظتنا آراد الصباح النبمثة من أعين 
الشرق ! لقد فزع الحراس » واقترعوا على من يبلغ مولاى ! 
فيا لشقوتی وبا لتعاستى ١‏ لقد وقمت القرعة على ... وهل أشأم 
من حامل أخبار الشؤم ! ؟ 5 

المورس : « مولاى ! إنها قوة سماوية مقدسة لا بد ! هى 
التى صنعت كل هتا 1 

اليك : « أية 
تزعم أنها توقر النذل اطائن لان ! إنك ضرم غضى وتؤجج 
ال دی ان ويلك أبها المراس الا جاس ! بل أنا 
اعرف من أبن وسلتك الرّثى ف انمضتم الطرف عن إجرام 
ا جرمین ! النقود ! داعا النقود .. 0 السحر » والرق 
التى تذهب بالألباب 1 لیس مثلها فى افسادغیائ الأم » ودن 
كرامات الشموب ؛ ولكن لا ... ١‏ فاما تأتوثنى بالجزمين 
مصندين فى الأغلال ». وإلا فاثنتق آیسر عقوبة تستأهلوتها 1 








ا أت 4 أبة آلمة 


« أناعلى الأقل ... لست صاحب ذاك الوزر !» 
-- «ها... ها ها ... ؟ کل ما فيك لسان لیس یفترءن 
هراء ! الجرمين ... وإلا ... فرؤوسك أجمين ! ... أغرب 1 » 
جون تباعاً ما عدا المورس 6 
ترچ ت 
وما يكاد النشدون يفرغون من هزج حاو النغم » ضاق 
الحكة » حتى يشهد رئيسهم أحد الحراس مقبلاً وين يديه 
ألفتاة الجريثة التاعسة أنتيجونى يسوقها سوق 
« يدخلات » 
-- « الفتاة التى صنم ت کل شىء ! لقد شبطناها تدفنه ! 
أن اليك ؟ » 
-- ها هوذا قادما للقائك أيه ا ارس ء فده بکل شی+6 
« يدخل اللك » 
- « مولاى ! ھامی ذى ! لقد ضبطناها تحثو التراب على 
حجان القتیل ؛ ما أحسبها تتكر ء لأن الانكار لن يفيدها ٠ن‏ 
الح شين ! حدا للآلحة ! لقد أنقذتنابالتوفيق من موت كاد 
يتخطفنا ! سلها ب مولاى فأ كبر ظنى أنها ستترف ! » 
- « هذه الفتاة ! این وجدتہا إذن؟ » 
۔۔- ھ وجدتہا تدفن الأمير قلت لك 1 » 
- « ما أحسبك إلا مأفوت ! » 
- « لقذ وجدتہا تدفن القتيل الذى أنذرت ألا بدفن ؛ 
ماذا تريد می أن أ کون أصرح من هذا ؟ » 
- « وكيف إذ ن كشفتم هذا الأ ؟ » 
- ھ لق دکنا يامولاى نجاس ( فوق ري ) القتیل حتى 


لايصدم أنوفنا تمه » ولابضرنا جيفه ء وؤأة » حين أشرقت 











ذكاء وغمرت بستاها البطاح » هبت زوبعة قويه حجبت الشمس 
بكيرة ما أثارت من تراب ورمال 1 وخفتاعل أبصارثا أن تصرها 
الخ العاضف فأغلقناها » وماکادت ”مدا الماصفه ويصفو ا و 


ألر-سالة 11 


حتى رأينا هذه الفتاة تبى القتيل وتسقيه أحر عبراتہا » ثم حت 
فوقه التراب وصبت عليه ثلاث من جرار الجر القدسة ء ساها 
یامولای فانها اعترفت بكل شی وستعترف لك بكل شىء 1 6 

سے اماي د 





: تراب الأرض ١١‏ 





أما أنت أينها الفتاة . . . اما علت عا صدرت عنه إرادتنا ؟ ألم 
تكو تعرفین أن ما صنمت محذور منه متعی عنه.؟ © 

- كنت أعم ذلك جيمه ١‏ » 

- « وكين نجاسرت إذن على خرق القانون إلىهذا المد ؟ » 

اس اه قانون لم يتنزل عل من السماء » ولم تاص به ربة 
المدالة ! إن هى إلا قران آتم »> ولکن للالمة قواننها 
كذلك ‏ وقد فرضنہا مذ الأزل على بی الانسان » وأنى لبنى 
الوت أن تضرب بمرض الأفق شرائع السماء ! أينا أخطأ بهذا 
ایج ای عت ترايت الہ ارات الي لمعل 
قوانين آلہتکر ؟ آلا محا باأوت بربنی مماکنت أغص به 
من آلام ! أيترك أخى من غير قر يستره ويردق تهديدك بالاعدام 
عن دفنه ؟ ألا إن هذا هو الاعدام ! ألا إن كنت فى نظرك 
محنونة » فانى لكذلك فى نظر مجنون ! . 

رئيس النشدين : « يا لاجرأة ! إن الفتاة لا تبالى صاحب 
تاج طيبة ! إن الردى الذى برقص أمام عينين لا يفل من عنرعتها » 

اللك : « إى وحق السماء ! ولكن سرعان ما تذوب هذه 
الروح التمردة حين تلق فى سیر المذاب ! خيلاء ! ها ! شىء 
لا يحتمل من جرم ! إنها داست القانون ول یکن بحسيها ذلك » 
بل ہی تضاعف أوزارها بالقحة ! إنها تسهزئ” بنا اسا صاحبة 
الأعس والنعى فينا ١‏ من أنا إذن ! لملها حسب آنا بنجوة من 
العقاب لأنها ابنة أختى ! ها . . . ولكن . . . لا.... فوحق 
السماء لو نها أقرب الناس إلى لا أفلتت من الجزاء الصارم ... 
ولكن . . . أبن شريكتها فى هذا الوزر ؟ أختها 1 [نهماكانا 
تتتاجيان فى هذا القصر ... إلى ها هى الأخرى ... إنها أخبث 
مها ...€ 





أنتيجونى : « على رسلك أمها الاك ! أتبتنى شفاء ررك 
أكثر من قتلى ! ألا مرحبا بإلوت ! » 

اللك : «بحسبك ؛ھذاعآنی ! سبنھی ااو تکل ثىء !» 

= ھ وق الابطاء إذن ‏ اك لاتخينى بہدیدانكء قد 
نلت"مشتهاى بدفی أخى » وأى نار آبد من هذا ٤‏ إن هؤلاء 
جیما شہودی » فساهم يجيبوك ! حل عقال ألستهم ا 

سد زین ق طیتقزم ری الفقية ينك ا 

-ھ بلہم يرونهاما أرى ؛ ولکن جبروت السلطان یلم 
أفواههم ! » 

- « وهلا تستحين من محديك مدینة بأسرها ؟ » 

- « ير أستحى ؟ الأنى أخته » ذلك الذى وفيت له ؟ 

- « أو لم یکن إتبوكايز أخ ك كذلك ؟ 

- « أخى وشقيق من أب وأ ! 

- « لم يكن من الوفاء له إذن أن تغملی ما فمات ! 

- ھ إنه وقد مات :- لا يؤمن ما تقول ! على أن الذى 
دفنته هو أخوه أيضا ولم يكن عبداً مرة ما ! 

- ھ لكنه حارب وطنه وأراد إذلال بلادہ ١‏ 

- « لا يمرف الموت هذه الفروق الدنیا ! 

= ھ لیس المير والشر سواہ کا لین ! 

- « قد يستويان فى الدار الآخرة » من بدری ؟ 

= « المدو مكروه بدا حتى فى الوت ! 

- « ومن أن لقلى بكراهية أخى اق ام 





-- «اها ... ستحبينه كثيرا بعد قتلك ! ابد لن تسيطر 
علي فتاة .ثلك ! 
« تدخل إسمنيه » 
الها بقية) ديق مشر 
ظہرت الطبعة المجريرة لٹا 
5 
رفائيل 
لشاصس الحب وا سال لاستين 
: مترجة بقلم 
امہ مس الزات 
تطلب مننة التأليف واترجة والنسر ومن إدارة « الرسالة » 
والٹن ؟١‏ فوعاً 














کتاب ملبل عم مستفيل الر موقر اطي 
تثير نظ الدو لم الدولة والح اليوم كثيراً من الاهتام » ويتساءل 
اق 0 فى ختاف اء الام » ایکون الستقبل 
للديموقراط. أم یکون لتلك النظم البديدة الطا اتی تسٹتر وراء 
سكرة الدولة وتقفى على كل الحريات الدستورية ؟ وقد صدر 
ارا رسية فى هذا الوضو ع كتاب ب جليل الشأن عنوانه : 
أو السيادة الطلقة ء أزمة الدتموقراطية » وحلها » 


Anarchie ou Hierarchie, La Crise de La Dumocratie »‏ » بد 
















« الفوضى 





السنيور دی مدارياجا سفير اسہانیا فى باريس ومندوہہا لدی عصبة 
الام ؛ وهى خلاسة الماضرات الی ألقاها فى ممهد الدراسات 
الخاسة بالثورة الفرنسية بجامعة السوربون منذ سنة ۱۸۳۳ 

والسنيور مدارياجا من أعظلم ساسة أوربا الماصرین » ومن 
أعظم الكتاب‌الدوايين » وهو ديموقراطى بالفطرة لا بدخر وا 
فى الذود عن الدعوقراطیة بقلله ولسانه ؛ وهو يقول لنا فیکتابہ 
إنه لا رأى القوى الحصيمة تثب وتناوىء الحريات الدموقراطية» 
ورای الحرية نفسها الشف وتتشادل# رای أن سحت ما إا کان 
من الستطاع أن ننظلم دإوقراطية الند وتتقذها 

ويرى السنیور کا أن م الحرية قد تطور جدا غا 
كان عليه أيام روسو ومونڈسکیو » وآن الحرية قد غدت بالنسبة 
لبعض الأفراد عبد لايراد مله ء وأن الساواة غدت فى نشال 
مبتەر مع آواع الايثار التى تقوم على النظام ا'طبیی ء وأن 
الدعوقراطية القاغة على سيادة الشمب غدت من التعقید بحيث 
خر ج عن طاقة الذرد وسلطانه 

وبقول لنا إت عوامل التأثير والتمقيد فى الدعوقراطية 
الماصرۃ ترجع إلى الرأسمالية التى أمبيحت كابوسا على العمل » 
والالية ای تسخر كل الفوى لصالحها ؛ وقد غدت القوى 
النتجة فى الأمة ممتركا من النضال الستمر ؛ وأنحت الفكرة 
القومیة فى نضال مستمر مع النزعة الدولية © بيد أن ذلك كله 








لا يمنى أنه يجب على الأمم أن ترك قوى المرة السياسية الى 
تنذيها البادى" الدعوقراطية » بل يحب علا بالمكس أن تحاول 
تظم غنم قوق باسلا ل“ 
ويحاول السنیور مداریاجا أن يمام هذه الأسس التى جب 
أن تقوم عليها ديموقراطية الفد » ويحمل بكل قوة .ومنطق على 
النظم الطاغية اتی تحاول أن تجمل الآمة فوق الغردية . وف راه 
أن اة لاحق لما أن حمل من ہا لہایڈ مقصودة + وأن 
الفرد متبط حا بإمجموع » وأنه يجب وضع قاعدة للتوسط 
بین الحرية والسلطة 
ثم يماج السنيور مداریاجا بعد ذلك الوسائل الاقتصادية 
والاجتاعية اق يجب أن تتذرع الدعوقراطیة بہا لتحقيق مبادثها 
وقد أثا ركتاب السنيور مدارياجا كثيرا من الاهتام وا التقدير 
فى دوائر السياسة المایا » ودوائر عصبة ة لام الى يبر 
من أقطايها 
اظہرہاں, ا رلفی فی فى و المامی ١‏ 
أرسلت كتابة سر المهرجات رسائل 7 قال اهز 
دجال الع والأدب من الفرنجة والمرب والى ا جاممات الملیة 
اضر من عثلها فى موسم التنی الذى يفتتح فى اليوم الثالك 
والمشرين من 2 ولیہ ا لای ويستمر الى آخرہ . وقد أخذت 
رسائل التلبية تتوارد الى الجمع الملیٰ فندبت الجاممة الصرية: 
الأستاذ أحد أمين لیٹٹھا رسيا فى الهرجان » وندبت الجامعة 
الأمربكية الأستاذ أنيسالحورى القدمى لقثيلها » ونديتالجاممة 
السورية الأستاذ الدكتور مرشد بك خاطر عضو الجمع الملی 
تيلها » وندبت جاممة عليكرة ا مندیة الأستاذ اعبدالمزز اليمني 
الراجکوتی . وسيمث ل القطر الصری مع الأستاذ أحدأمين الأستاز 
عبد الوهاب عنام » وعثل المراق ا الراوی عضو جم 
العلى المربی وکاتب سر مجلس الأعيان ٤‏ ويل لبنان الأستاذ 
الدکتور نقولا فياض » وفيلسوف الفريكة الأستاذ أمين ازیجانی 

















الرساة 


عضوا ا مم الممی المربى ؛ والأستاذ حلم دموس الشاع امروف ؟ 
وینوب عن جبل عامل الأستاذان أُحد رضا وسايان شاهر وكلاها 
عضو الجمع المللى المربى ء وينوب عن حاب الشهباء شاعرها 
الأستاذ عمر أبوريشة . ولايتسع ا مال لتعدد جيع ضیوف 
الهرجان من أعيان البيان 
وقد قررت اللجنة المامة فى جلة الائنین النصرمة أن 
يكون بوم ۱۷ بولیہ المالى آخر بوم من الأجل الضروب لقبول 
المطب والقصائد » وذلك لكا تتمكن اللجنة هرت تصايقها 
وتوزيعها على أيام أسبوع التنى 
واللجنة العامة تشكر الفوضية المليا علیمنجھا مبلم )٠٠١(‏ 

ليرة سورية اعانة للمهرجان » کا تشکر مدير المرض السنائى 
الأستاذ عارف بك التكدى غضو الجمع الملى لمساعدتہا يبا 
)٠۰۰(‏ ليرة سورية » وکا تشكر محافظ مدينة دمشق المتازة 
الأستاذ توفيق بك المبانى الذى قرر أن يسهى الشارع الجديد 
الجاور لدائرة التبليك بام (شارع التنی) وذلك بوم افتتاح المرجان 
کو سبيريا 
7 ا إسست سييريا مع الت الفيسرئ داعا ماز 
الروع والرهبة ؛ وقد أوحت شتاءتها وهولها إلى كثير من 
للکتاب الروسكتبا وفصولاً مؤثرة 
الأشهر دسٹویٹسی الذی قفی ردحا من الزمن منفيا فى هذه 
السجون الماثلة كتاب ساحر مؤثر عنها اسمه « دار الوقی » 
يصف فيه هوطما » وما يقاسيه ال جونون فما من ضروب المذاب 





مروعة ؛ وللكاتب الروسی 


والويل ٭ وقد نسى الناس اسم سيبيريا ونسوا سجونہا مذ قام 
الحم البلشنى فى روسياء ولكن الحقيقة أن ال جون الي 
ما زالت جحم الشکوم علیہم فى العصن الجديد کا كانت 
الم القيصرى 

وقد سدر أخير؟ الألانية ( وسدرت له تزجة انكليزية ) 
عن سيريا وسجونها المائلة عنوانه ھ القرية النسية ٥‏ »8 
اد Veressene‏ ¢ يقل شابط ألانى أيام المرب الکبری بدعی 





تيودو ركروجر ؛ والكتاب مؤثر مرو ع سا ء وفيه يقص مؤلقه 
كين آسر فی المرب الكيرى سنة 1514 ق زوسیاء وف 
اول الفرار تقبض عليه وسجن ويصف لنا للؤلت روعة هتا 


(۱,8۷ 


السجن الأول ؛ ويك فى وصف هوله أنه كان عائش) فى الظلام 
الدامس » وأن الاء القذركان فى ممظم الأوقات يشمره حتى 
كتفيه ء ثم أخذ الأسير الى سيبيريا مصفدا فى الأغلال الثقيلة ؛ 
وبمد حين أفرج عنه » واستطاع أن يكتب الى ألمانيا وأن 
يستحضز بمض الال ؛ وهنالك » فى منفاہ الانى تزوج من 
فتاة منئولية » وتذوق بعض المعادة ؛ وساعد فى تنظيم مألة 
الأسرى الألمان » واسستطاع أن برتب لم أعمالاً ؛ فاحترفوا 
المياطة والنجارة والنقش وغیرھاء وأسسوا قرية صيرة ؛ أما هو 
فاحترف نارۃ الفراء » وحسنت حالہ » ولكن الثورة البلشفية 
نشبت فى سنة ۱۹۱۷ ء فاضطربت الأمور » ونی الأسرى 
الألمان من الما م كله ء وهلك کثیر مم من الجوع والأوساب 
وکان حظ الؤلف أتمسحظ ؛ فقد قتلت زوجه وولده بيد أحد 
أعدائه » فى نفس الوقت الذى عقدفيه الملح بین.ألانیا وروسیا 
والتكتاب ساحرمؤثر برغم روعة حوادثه ء وفيه بدلل الؤاف 
على معرفة وثیقة بأسرار النفس الروسية » وأحوال سيبيريا الجهولة 
مجر مرت العالير 
شمرت الصحافة الاتكليزية أخيراً بحاجتها إلى التوسع فى 
ممالجة السائل الدولیةء بعد ما وصلت اليه من التشعب وااتمقيد» 
ولریمد يك ىأنتمالح بصورة علیة ؛ وقدتصدى لتحقیق هذه الممة 
سح وکاتب سياءى كبير هو الستر فرثون بإرتاث » الذى ابٹ 
زهاء عشرين عام ماسلا سياسا لکبریات الصحف الانكايزية » 
والذى مازال محرا للشؤون الخارجية فى جريدة الدیلی تامراف » 
فانشا ل شياسية کبری تصد رکل شهر بمنوان « مجلة الجلات 
المإلية» Reve‏ اہ Rew‏ 2۱۷۰۷۵ وهی فى الواقع ادماج لجلتين 
برتین : الأولى « مل الجلات 6 التى أسسها الصحی الكبير 
مستر ستيد فى سنة ۱۸۹۰ ء ومجلة « العام » الى أنشأها مستر 
ہارتلٹ فى سنة ۱۹۴۵ء وستمی الجلة الجديدة عمال ة أم الشؤون 
الدولية ء وسائل عصبة الأم الى يتذوق مستر بإرتاث فى 
حراستها بنوع خاص » وستکونمستقلۃ محايدة فىكرائها وتمليقاتها 
وقد صدر السدد الأول من الجلة الجديدة مصدر؟. بكلمة 
المستر اتون ادن وزبر الخارجية البريطانية يقول فيها: « يسرى 

















رواية عمر بن الخطاب 
تألیف الأستاذ معروف الأرناءوط 
للدكتو منير العجلاتی 


أنالا أسدق أن هذه اتہاویل الثلاثة : الحب » الطبيمة » 
البطولة » التى جعها أستاذنا الأرناءوط فى كتابه الجديد « عمر 
ان الحطاب ٤‏ رواية !.. 

وإذاكان يحرص على أن يسمى « روایة » هذا الما الذى 
أبدعه وشحنہ بالأخيلة المجيبة والألوان النضرة والأننام الحلوة 
فانی أستحلفه « بکریستیا » الذى يمحت“ تمثاله ء و «فر'وة» 
الذى يقود رجاله ء و « نفتالى » الذىيندب آماله ؛ بل أستحلفه 
بہذہ الغانية « بنيامينا » الى تساب الماقل لك » والشجاع 
لَه ء وتنى الو ركه" ؛ بل أستحلفه بہذہ الغ اۃ ال 





رة 


أن أبمث بكامة ترحيب لمذا الجہود ا جديد الذى رى إلى تَہیثة 
الفرسة للشعب البريطاتى لطاع على نا کت وتراء الشموب 
الأخرى فى السائل الدولية 





ايز الل فى ہوسا 





کان من نتيجة الانظمة والةوانين الاباحية اف ی سادت روسیا 
البلشفية فی الأعوام الأخيرة ولا سیا فیا يتماق. إلزواج والملائق 
الاجتماءية » أن ذاعت حوادث الاجهاض ذبو:. 1 





نهدو كيان الأسرة والأمومة فى روسيا ٤‏ وقد 5 
موسکو إخيرا خطر هذه الاباحة على مستقيل التعب الرومى » 
فاصدرت قانوا جديدا خاسا بحواوث الاجهائر يسرى مغموله 
منذ ٠١‏ بولیو الجارى ؛ وخلاسة نصوسه أنه ا غلا الأحوال 


الب «سافو» -- شقيقة البدر وبنت السحر - أن يسما 
روايةشعرية لااجتاعية ولاناريخية » فانىنسيت الجاءات ونظمها» 
والتوارخ وحكها » ورحت أنتقل على أجنحةكتايه من حجرة 
حب » الى ساحة حرب » وم نمأم عبقرى ؛ یعس شعرى ؛ 
ومن سلاة النجر الروحانية » إلى مناجاة البخؤر الجمانية » وما 
أذكر أننى أحسست هذا ا مس الذى يكاد يكون مزجا من , 
الصوفية واللذة إلا فى « خطبة مسينا » وھ ايفجينى فى أوليس» 
و 2 بولس وفرجينى » و« أناكارينين 6 و 2 البمث » و « أغاق 
بيليتس » وھ بسيشه » وبعض أشمار « أوسكار وبلا ٤‏ . 
وأشهد أن فى أستاذنا الأرناءوط من هؤلاء جيماً » ققد نسج على 
منوال يونان والغرب اء بشیء لم تألفه المرب لاله جديد ۔ 
ولكنها م تتکرہ لأنه جيل » وصاحبه لا ينهم بالنقل ولا التقليد 
لأنه صاع مبتكر » وءتى ذكر الشمر فهو فى دنياه 

نم « عر بن امطاب ٤‏ قبسة من شموره وقصيدة ٠ن‏ 


شمرہ » ولکہا لا تشبه هذه البرك الى تقاس بالشير وننظم على 





التى تتطلب فما حالة الرأة الصحیة اجراء علية الاجهاض » 
يحظر الاجهاض قط ء ويعاقب الأزواج 
شدیدۃ من السجن والغرامة إذا عاونوا على ارتكاب الاجهاض 
فى غير الحالة الصرح بها قانونا 

وبنص نفس القانؤن على أن الأسر الى 
ذا كثر تنح إماة من المنكومة ؛ وفى سالة الللاق ».يلزم الوااد 
٠‏ بدفع دبع ممرتبه أو إيراده لازوجة إذاكان له مہا ولد » فاذاکان 
له ولدان فرضن عليه الثلث ء وإن کان له مہا ثلاثة أولاد فا كثر 
فرض عليه أن بدفع للزوجة نضف الرۃ ب أو الابراد 

وقد رأت روسیا السوفيتية أن تتشبه ق ذلك بالدول الى 
تمنى بمسآلة النسل وال كثار من السكان مثل إيطاليا ولایا 
حيث تتخذ حایة الأمومة والنسل أهمية خاسة 








الآباء بمقوبات 


ستة أولاد 











الرسالة 


شكال هندسية بل هو نہر یجری : يركض ویتباطا » هبط 
ویسمد » يستقيم ويلتوى » ولسكنه يذهب بعيدا . . . وق مال 
الرقراق يستحم الطير وتستنقع المذارى » وبرتوی التمناع » 
ويرف الحصیء وبا ٰة یا الحياة 

أمهما أشعر ؟ البرك أم انهر؟ « عمر بنالخطاب » أم الشمر ٤‏ 
ماأدرى ٤‏ ولمل الرواية ‏ إذاكان عمر بن الطاب رواية ‏ 
أشمر من الشمر ! على أن عمر بن الطاب وحن فى حديثه ء لم 
يمط الجزأن الأولين من الرواية أ كثر من اسه ... فهو عرق 
الأول تكطنة البرق ؛ ويهم فى الكتاب الثانى بالظهور . ول اث 
تصنی اليه ونجلس بين يديه فى الکتابین الوعودین ء أما الآن 
فأنت فى عام ا مب ٤‏ فلا تقل وقد استنمت إلى أننامه الودهدة 
أبن نحن من دنيا ابن الخطاب ؟ وما علاقتا به ؟ عما قريب تلفت 
إلى 2 سافو » الى تكن تمرف من المرب إلاحبيها ؛ فقسمەما 
تحدئك عن رعاة الم » الذين ملکوا رعاة الأمم » والبدو الذين 
علموا الحشارة الحضر . . . والمقيدة ال 
تدرك ال" الذى نشده الأستاذ الأرناءوط ء فهو بريد أن يقغنا 
فى هذا الصراع القائم بین المرب والرومان على لوذين من ال مب : 
حب السماء وحب الأرض » وعلى رسالتين : رسالة الماشق » 
ورسالة الجاهد ؛ وعلى دولتين : دولة الطبقات » ودولة الساواةء 
وإذاكان ف الأدب الفرض یکتاب أسعاه ساحبه -- شاتوبریان -- 
« عبةرية النصرانية » وأراد أن يعرض ميه ينه فى أحسن 
معرض » فانه يخيل إلى أن الأستاذ الارناءوط سائر فى ھذءالطریق۔ 
فا « سيد قريش ٤‏ و « عمر بن الخطاب » إلا فصول فى كتاب 
سنطلق عليه ذات يوم اسم « عبقرية الاسلام » أو إذا شت 
« عبقرية المروبة © 

أيها القارى' ! ضع شارة نحت جات بارعة فى الجزء الأوّل 
من « عمر بن المطّاب » « أى قدر سميد ألقاك فو طریق_ 





لى غابت القوة ء وحینثذ 











یامن مهيمن على حياق, ؟ » فالہ قدر سعید حفن ... أن تعيش 
فر عام د کرینتیا » وھ بنيامينا » وھ سافو » و« فروة » 
وھ نفتالی ٤ء‏ قدو“ سميد أن تميش نحت ماء ھ کہا لفرط 
الشياء جنة من اللؤلؤ » وأن ترى الى «كريستيا » يلتمس 
حيبيته فی الم ولكنه 2 لايحرو أن يمس وهو سادر فى وه 
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ج١‏ عا الترتح خافة أن تفويه لذة هذا الوم » وأن تستمع إليه 
ینۂد بين يديها : « لقد رأیتك فى ذات ليلة أمام اللرآة تریقین 
على جسدك العارى عطورالنار یح ء ورأيتك نف ليننفذيك الناعمتين 
بطر الورد» ثم رأيتك تسبين عل هدنك 'عطوراً جلها إليك 
3 ھپ ہت 
ية ذات الماء الصحیةء ؤلا 
مع ما ا .. بطیب انبعثت براعمه 
فى نفسی » . . . مم اخرج من عام الحب الى عام البطولة وانظر 
الى سو سی وو سي 
الى أغانيه الماویة ٠.۱‏ 
اکن ما | كف الور رالاق الان ن ذا اکب 
بل أية صورة أستطيع أن أقول إنها أقل جالاً من غيرها فأزهد 
فى تاها ؟1 





*** 
الع الكتا ب كله وس می 
بورك فيك یا أستاذنا الأرناءوط 1 بورك فيك ملا لسم 
الحب وباسم الشمر وباسم البطولة ... وبورك فييك باسنا حن 
الذن وهبت لنا ساعات لذيذة ودنياوات حاوة 
1 أى مؤلف « عمر بن امطاب » 1 
سوف ألفاك فاراك غير ما كنت أراك لأنك ستسير دا 
فى موكب من الأبطال إلذين بمشت فم الحياة . وسنشمر جیما 
أن روحك ليست غريبة عن روح أبطالك » فاولا أن سكبت 
فهم من قلبك ومن كرك لا کان كتابك خالا 
إن حياة كتابك من كتاب حيانك 
حياتك الشاعية ! زنر الهم رى 
رئيس تحریر الفبس 
ظہر حدیتاً كتاب 
فى أصول اللادب 
صفحات من الأدب ا لحی والآراء الجديدة 
شم مر جس الات 
يطلب من إدارة « الرسالة » ومن جيع الکاب 
وثمنه ٠۲‏ قرشا عدا أجرة البرید 


تت 








۰٤ 


وراءالبحار 
تليق نه ایی زه 


بقلم مود عزت موسی 


نیم لى منذ أيام أن أقرأ الكتاب الذى ألفه وأسدره أخیر 
صدبق الأستاذ مد أمين ح ونه واه « وراء البحار » ؛ وى 
هذا الكتاب رحلة الؤلف إلى الیونان رکا وزونانیا السا 
وا ر ؛ وقد عنى بطبمه عناا فاء مثالا بدیما للذوق الرقيق ۔ 
ولیست هذه می الرة الأولى التى أتنْح لى فبا أن أقرأ للأستاذ 
حسونہ » فأنا أقرأ له منذ مدر حياتى الأدبية » وقد النقت 
أقلامنا على صفحات السيا-ة الأسبوعية فى عام ۱۹۲۹ وف ذلك 
ا مین أا التقت سداقتنا ؛ ولقد قرأت له كتابه الأول « أشبال 
الثورة » » وهى الرواية التى استهل بها أدبه | قمعى » ثم قرأت 
له « الورد الأبيض » ٠‏ وهى الجموعة القصصية التى جملته فى 
طليعة أدباء الشباب » ولمانى استطمت من خلال تا 
كلما أن أتمرف إلى أسلويه وأديه » ومن أجل هذا كنت أود أن 
أنصف الأستاذ حسونه أ كثر ما أنصف نفسه هو فأقول بان 
كتابه « وراء البحار 6 ليس فى الواقع إلا قصة طويلة لياة 
شاعى فى خلال رحلة فنية+لى بلاد ناقت نفسه ايها .. واستقرت 
عواطفہ ‏ أجل بقامھا ء فراح يصنها لا باشة السافر » ولکن 
بلنة الشاعى » فلم يذهب فیا ذهب 

رحلاتهم » ولكنه انتجی لئفسه منح 








ءات 








ہی غين التق ألنه الناس قیا 
روا ٠‏ فلم يحاول أن یکتب ما شغل غيره م نكتاب الرحلات 
فى الأوساف الى کن للانسان أن بج دها ببہولة فى كتب 
السیاحات ‏ ولكنه ذهب إلى تلاك البلاد حاملاً بین جنبيه تلك 
النفس الطاحة الذطرمة شبابا ونشاط) » فتبدو فى بمض 


الصفحات مشبوية حارة ملهبة لا وعذوبة » والتى 
تذزوها الآلام والأحزان قتبدو فى انقباشة القاق ا خاثر ۔ وإنه 
لیجاو لى أن أسف نفسية الکتاب » ولا أتناول قصوله هل 
قصلاًتناول الذى عك مه ليقيم نفسه جراح - أوجزارات- 
عل عمل أدبى» يحالى أن أسفٍ ة الكتاب لأننى أعتقد يأنى 
قد ألنيت فيه وحلة فنية ة قئمة بذانها is‏ ارط ية 
واحدة ء هى شخصية 'لؤلف ؛ وهذه الوحدة الفتية يجملنى أرى 











ازا 


أن الاف إنما عمد إلى رحلته بدافع الاستمتاع الذعنى والقلى 
فى وقت واخد ء فوفق . ول تذهب هذه الشخصية عنه فى أية 
لمظة » بل ہو يصفها بدافع الاتجاب » ولکن بشخصية » أو عمنى 
آخر بقومية » ومن هنا ترتق مكانة الكتاب عندى » لأنه يقول 
فى معرض حديئه عن الأ كروبول . . . « ولكن أبن ربوات 
الأ كرو بول من ساحل طيبة انالد على مس الدهور ؛ أو من مهابة 
الأهرام وساہد الكرنك وقصور فيلى ؟ تلك ألكاندرائيات 
الفرعونية المظيمة الى شيدتها ونقلت جلاميدها المخرية الحائلة 
الأبدى الدحرية المجيبة . . . . » أو عند مايذكر « أذكر 
أنى قابات فى أحد الطاعم ( فى أثينا) جديا فى ا یش 
كاد یکی وهو يحدثنى بالمربية فی السمادۃ التی تن راطفا 
أن کان يعمل « جرسونا » ممقاهى القا اک 
ھ. ویتعازدق اقول »© . ان ان 
مسر لأبناء هذه البلاد منذ انبئق خر نقد لقم 
السر ون أسرار احکة وأسول انتشریع وزودوثم بأساحة هن 
الم واستقامة الفهم » فذاناؤس وككر لس وفيثاغورس شهب 
ثافبة فى سماء الثقافة الأغریقیة » لكنهم لم بزيدوا على أن يكونوا 
مصريين .. » وکا يبدو فى حدیثه عن الاسلام وسلاطين 
آل عثمان فى خلال وسفه لاستامبول » وهذه الظاهمة الفريدة 
فى الكناب تجملی أسجلها منتبط] ١‏ 
قدكنت أوثر أن يحدثنا = فوق ذلك - الأستاذ حدونه 
ن تلك البةاع ای زارها أحاديث تتناول سيم الحياة هنالك» 
٤ 0‏ وسناءالہم ء ونظام الجميات المامة. فها » 
والروح الفردية فى نلك ا 6 ولوا الشف فى اعام » 
وأسبامهاء والظاواهالتى يلمحها نتمم الاجباعية والاقتصادية 
والسیاسیة ء وان يتناول بالبحث الانقلاب الكالى من جذوزہ 
فى زيارته لتركيا ليسف ويقرر الحقائق ای لا مکن القاری' أن 
يدها فى الصحف لاعتبارات شی » وأحسب أنه قد لح الى 
ذلك تلیحا خفيفا فهل قمل ذلك عن عمد ؟ أحسب ذلك:. 
ولكننى أرجو أن يوفق الى ذلك فى كتابه القبل ؛ فى صراحة 
تامة ؛ فبلادنا فى عصر نهضة ء ولتكن حطب هذه الهضة» 
وا زدناها نارآ ازدادت اشتمالاً ونور وارتفاع) » وان يكون 
ذلك إلا إذا أفرغنا فى سبيلها الجهد کل الجهد وعنينا بتوضیج 
کل ما يقي ذه الہفة ويوظد تاما ان رد مت :تومي 
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